
} واشــنطن  – أعلنت إدارة الرئيس الأميركي 
المنتهيـــة ولايتـــه بـــاراك أوباما أنهـــا قررت 
تقييد الدعم العســـكري للحملـــة التي تقودها 
السعودية في اليمن بسبب ما أسمته مخاوف 

بشأن المدنيين.
وقال مســـؤول أميركي، رفض الكشف عن 
اســـمه، لرويتـــرز ”لقـــد قررنـــا ألا نمضي في 
مبيعات القنابل المســـقطة من الجو والقذائف 

الموجهة.“
وتعكس هـــذه الخطوة إحباطـــا من إدارة 
أوباما بسبب تمسك السعودية بإقامة علاقات 
متوازنة بـــين البلديـــن، ومعارضتها للاتفاق 

النووي مع إيران.
وقال مســـؤولون أميركيـــون إن الولايات 
المتحدة قررت تقييد الدعم العســـكري للحملة 
التـــي تقودهـــا الســـعودية في اليمن بســـبب 
مخاوف بشـــأن سقوط أعداد كبيرة من القتلى 
والجرحى المدنيـــين، وإنها ســـتعلق مبيعات 

أسلحة مزمعة للمملكة.
وســـتعلق الولايات المتحـــدة أيضا صفقة 
تتضمـــن أســـلحة دقيقـــة التهديـــف كان مـــن 

المخطط تسلميها إلى الرياض.
وستعيد واشـــنطن هيكلة نظم التدريبات 
المســـتقبلية لأفراد ســـلاح الطيران السعودي 
للتركيز على تحســـين دقة الاستهداف، والذي 

كان مصدر قلق واشنطن في الآونة الأخيرة.
كمـــا ســـتعزز الولايات المتحـــدة إجراءات 
عاجلة لمســـاعدة القوات السعودية على تأمين 

الحدود الجنوبية مع اليمن.
وأوضح المســـؤول ”لقد تقدم السعوديون 
بطلبـــات ملحـــة مـــن أجـــل تبـــادل المزيد من 
المعلومـــات الاســـتخباراتية معنـــا، ومن أجل 

مساعدتهم على تأمين الحدود“.
وأكـــد المســـوؤول الاميركـــي أن عمليـــات 
التـــزود بالوقـــود في الجـــو، التي تقـــوم بها 
طائـــرات أميركيـــة فـــي مســـاعدة الطائـــرات 

السعودية ”ستستمر كما هي“.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
(البنتاغـــون) في أغســـطس الماضي أن وزارة 
الخارجيـــة وافقـــت علـــى بيع محتمـــل لعتاد 
عســـكري بقيمة 1.15 مليار دولار للســـعودية 

يشمل أكثر من 130 دبابة أبرامز و20 مدرعة.
وقالـــت وكالة التعـــاون الأمنـــي الدفاعي 
التي تشـــرف على مبيعات الأســـلحة للخارج 
إن الصفقة ”ســـتعزز قـــدرات القـــوات البرية 
الســـعودية في العمليات مع القوات الأميركية 
وتدل على التـــزام الولايات المتحدة حيال أمن 

السعودية وتحديث قواتها المسلحة“.
وقال مراقبون إن إدارة أوباما تســـعى إلى 
وضع الرئيس الجديد دونالد ترامب في مأزق 
الموافقـــة على القرار بغـــض النظر عن طبيعة 
العلاقات مع الســـعودية. وأضافوا أن الإدارة 

المنتهية ولايتها تريد إسقاط مناخ الأزمة التي 
جمعـــت بينهـــا وبين دول الخليـــج على إدارة 
ترامب بدل ترك الحرية لها لبناء علاقة جديدة.

وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن الســـعي لمنع 
حصول الســـعودية على صفقة جاهزة يعكس 
إحساس أوباما، وفريقه الذي يستعد للمغادرة 
بالعجز عـــن إدارة العلاقة مـــع الرياض التي 
وقفت في وجه سعيه للانفتاح على الإيرانيين 

دون حساب مصالحها.
واستبعد الكاتب السعودي غازي الحارثي 
إيقـــاف واشـــنطن الدعم العســـكري للرياض، 

موضحا أنه يشمل التعاون الاستخباراتي.
إن الولايات  وقـــال الحارثـــي لـ“العـــرب“ 
المتحدة قد باعت الســـعودية قبل أيام أسلحة 
بقيمـــة 3 مليـــارات دولار، الأمـــر الـــذي يؤكد 

المصالح المشتركة بين البلدين.
ومـــن الواضـــح أن تعطيـــل الصفقة نابع 
من ردة فعل على فشـــل إدارة الرئيس المنتهية 
ولايتـــه في الترويج لمبـــادرة وزيره للخارجية 
جـــون كيري حـــول اليمن، والتـــي هدفت إلى 
تأهيل المتمردين الحوثيين أكثر من البحث عن 

حل سياسي دائم للأزمة اليمنية.
وتســـاءل هـــؤلاء المراقبـــون عـــن الســـر 
الذي يجعـــل إدارة أوباما تغـــض الطرف عن 
انتهـــاكات الحوثيـــين في مدن يمنيـــة كثيرة، 

وأبرزها حصار تعز لأشهر.
ويقول الباحث الســـعودي عوض الفياض 
إن إدارة أوبامـــا ”تقـــف موقفا ســـلبيا تجاه 
استقرار المنطقة وكل محاولة لإطفاء الحرائق 
العربيـــة، وهـــو الـــدور الـــذي اضطلعـــت به 

السعودية منذ عقود“.
وأكد الفياض لـ“العرب“ إن ”المشهد الأخير 
لإدارة أوبامـــا قبل مغادرة البيت الأبيض غير 
مســـتغرب، خصوصـــا وأن الســـعودية كانت 
رأس حربة في جهود دول الاعتدال في محيط 
عربي لا تأبـــه أميركا أوباما باســـتقراره، بل 

كانت جزءا أصيلا من إشعال حرائقه“.
ورغـــم اســـتهداف المتمرديـــن الحوثيـــين 
لمدمرة أميركية في ميـــاه البحر الأحمر مرتين 
متتاليتين، فإن واشـــنطن اكتفت برد محدود، 
ولـــم تلوح بأي إجراءات عقابية ضدهم، وعلى 
العكـــس التقـــى مســـؤولون أميركيـــون وفدا 
حوثيا في مســـقط أكثر من مـــرة، ليبدو قرار 
وقف صفقة الأســـلحة ابتزازا للسعودية أكثر 

منه حرصا على المدنيين.
وترى أوساط خليجية أن التذرع بالأخطاء 
ضد المدنيين واجهة لتمرير قرار لا يحتكم إلى 
مســـوغات قانونية، فضلا عن تقاليد العلاقات 
الدبلوماســـية، مشـــيرين إلـــى أن اســـتهداف 
المدنيين فـــي نزاعات مختلفة بشـــكل لا يقارن 
بمـــا يجري في اليمن مثـــل مدينة حلب لم يثر 

إدارة أوباما.

} الدوحة – ألغـــت قطر أخيرا نظام ”الكفيل“ 
الـــذي كان ينظـــم تواجد العامـــل الأجنبي في 
الدولـــة من دون تقديم رؤية واضحة لفلســـفة 
القوانـــين البديلة التي أعلنـــت عن العمل بها، 
ويقـــول مراقبون إنهـــا لن تكـــون كافية لحل 

المعضلة التي تؤرق السلطات القطرية.
ويعج نظام الكفيل، الذي تعتمد عليه دول 
خليجية للســـيطرة على عدد العمال الأجانب 
بالمشـــكلات، إلا أنـــه أثبت فاعليـــة في ضمان 
الاســـتقرار السياســـي ونمو الاقتصـــاد الذي 

يشكل العمال الوافدون محركه الأساسي.

وتجاوبت الســـلطات القطرية مع ضغوط 
من جهات دولية وحقوقية طالبتها بتحســـين 
ظـــروف العمل فـــي مواقع المنشـــآت المرتبطة 

بتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وأعلنت قطر رســـميا الاثنـــين إلغاء نظام 
الكفالة، في أكبر إصـــلاح لنظام العمل تتخذه 
الدولة التي تســـتعد لاستضافة البطولة الأهم 

في العالم.
وقال وزير العمل عيسى بن سعد الجفالي 
النعيمي إن إلغاء نظام الكفالة سيبدأ الثلاثاء 
13 ديسمبر، مضيفا أن هذا النظام سيستبدل 
بنظام جديد يعتمد على عقد العمل يشمل نحو 

2.1 مليون عامل أجنبي.
ويقدر عـــدد المواطنـــين القطريين بحوالي 

300 ألف.
ووضع إلغاء الكفالـــة قطر أمام مأزق غير 
مســـبوق يتمثل، إلى جانب إقرار قوانين عمل 

جديدة، في البحث عن وسائل تمكن السلطات 
من تحقيـــق التـــوازن الديموغرافي الذي بات 

على المحك.
ورغـــم أن العمال الأجانب في الســـعودية، 
القائـــد التقليـــدي لـــدول مجلـــس التعـــاون 
الخليجي، يمثلون ثلث عدد السكان تقريبا، إلا 
أن الرياض لـــم تقدم بعد على إلغـــاء الكفالة. 
وبـــدلا من ذلك أدخلت الســـلطات الســـعودية 
تعديلات واســـعة على أنظمة العمل، وحررت 
العمال من ســـطوة الأفراد لصالح الشـــركات 

التي يعملون فيها.
ويقول منتقدون لسياســـة العمل الجديدة 
في قطـــر إن إلغاء نظـــام الكفيل لـــن يكون له 
وقع إيجابي على ظروف قاســـية يتعرض لها 
عمـــال غالبيتهم من الهند وبنغلاديش ونيبال 
في مواقع منشآت البنية التحتية التي تنفذها 

السلطات على قدم وساق.

لكـــن النعيمي أكد أن القانون الجديد يقدم 
نظامـــا يعتمد علـــى العقود ويحمـــي حقوق 

العمال ويزيد من مرونة العمل.
وذكر مسؤولون قطريون أن حرية الحركة 
مضمونة ضمـــن القوانين الجديدة التي تمنح 
العمال حـــق تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد 

ويقدم لهم حماية أكبر لعقودهم.
ووفقـــا للقانـــون الجديد ســـيكون من حق 
العامل مغادرة قطر بعد الحصول على موافقة 
صاحب العمل، وفي حالة رفض طلب الســـفر، 
يكـــون من حقـــه الطعن في القـــرار أمام لجنة 

حكومية ستعكف الحكومة على تشكيلها.
وسيعطي انتهاء مدة العقد للعامل الحرية 
في الانتقال إلى وظيفة أخرى، وسيكون لحملة 
عقود العمل القابلة للتجديد ترك الوظيفة بعد 
مرور خمســـة أعوام على تاريخ التحاقهم بها. 
وســـيعاقب صاحـــب العمـــل الذي يقـــدم على 

مصادرة جواز ســـفر العامل بدفع غرامة تصل 
إلى 6800 دولار.

وأعلن أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني عـــن الإصلاحات التي تعرف بقانون رقم 

21 لعام 2015 أول مرة العام الماضي.
وتحـــاول الحكومة القطريـــة على ما يبدو 
تجنـــب انتقادات آخذة في التصاعد ضد نظام 
الكفالـــة، لكن ذلك لن تكون لـــه جدوى في ظل 
تدني أجـــور العمال، وشـــكاوى من طول عدد 
ســـاعات العمـــل والإقامة في غـــرف لا تصلح 

غالبيتها للعيش الآدمي.
ومنذ عام 2011 تتبنى قطر سياسة التوازن 
بـــين الجاليـــات الأجنبية، وتحـــاول المحافظة 
علـــى كثافة العمال الوافديـــن من الدول الأكثر 
تصديـــرا للعمال، كالهند ونيبال، اللتين وصل 
عدد العمـــال الحاملـــين لجنســـيتيهما العام 

الماضي إلى حوالي 950 ألف عامل.

} أنقرة - أصابت التطورات الدراماتيكية في 
حلب وســـيطرة القوات السورية على الأحياء 
التي كانت تســـيطر عليها المعارضة في شرق 
المدينة تركيا بحرج كبير، الأمر الذي يفسر رد 
فعل أنقـــرة، الذي وصف بالشـــكلي، الغاضب 
الـــذي عبـــرت عنه الحكومـــة التركية، ســـواء 
فـــي المواقـــف الرســـمية الصادرة عـــن وزارة 
الخارجيـــة أو من خـــلال الســـماح لمظاهرات 

منددة أمام القنصلية التركية في إسطنبول.
واعتبـــرت أوســـاط سياســـية تركيـــة أن 
البيـــان الصادر عـــن وزارة الخارجيـــة المعبّر 
عن ”الصدمـــة والغضب“ يحاول في مضمونه 
تـــدارك الارتبـــاك فـــي الدبلوماســـية التركية، 
خصوصـــا أن أنقرة ومن خـــلال مداولاتها مع 
روســـيا، كانـــت تتوقع ســـقوط المدينـــة. فيما 
تذهب بعض الأصوات السورية المعارضة إلى 
اتهام تركيا بأنها تقف بشكل غير مباشر وراء 
سقوط المدينة في سبيل تحقيق أجندة تتعلق 

بخططها المتعلقة بحملة ”درع الفرات“.
وتلاحـــظ أوســـاط دبلوماســـية أوروبيـــة 
أن الموقـــف التركـــي انتقل من كونـــه طرفا في 
الصراع ضد نظام الأســـد إلى كونه وســـيطا 
يحـــاول الوصـــول إلـــى ”تســـوية تخفف من 

معاناة المدنيين“.
ورغم إعلان بيان رسمي سوري أن الجيش 
الســـوري قد ســـيطر تماما على الأحياء التي 

كانت تســـيطر عليها المعارضة، إلا أن مسؤولا 
فـــي حركة نورالديـــن الزنكي، أبـــرز الفصائل 
الســـورية المعارضـــة فـــي مدينة حلـــب، أعلن 
التوصل إلـــى اتفاق لإجلاء المدنيين والمقاتلين 
من شـــرق حلب برعاية روسية تركية، على أن 

يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات.
المكتـــب  عضـــو  اليوســـف  ياســـر  وقـــال 
السياســـي في حركـــة نورالديـــن الزنكي ”تم 
التوصل إلى اتفاق لإجلاء أهالي حلب المدنيين 
والجرحى والمســـلحين بسلاحهم الخفيف من 

الأحياء المحاصرة في شرق حلب“.
ورأى مراقبـــون ســـوريون أن تقدم قوات 
المعارضـــة المدعومة من تركيا في مدينة الباب 
جرى على حســـاب سحب قوات للمعارضة من 
الجبهات المطلة على حلب والتي كان يمكن أن 

تكون داعما للمحاصرين شرق المدينة.
واعتبر المعارض الســـوري المستقل بسام 
يوســـف أن للاتفاق التركي الروسي تداعياته 
الواضحة على مجمل سير العمليات العسكرية 
في ســـوريا، حيث ســـخّرت تركيا ســـيطرتها 
وعلاقتها مع فصائل المعارضة الســـورية على 
التحكم في إمدادها كأدوات في هذا الاتفاق“.

وأضاف يوســـف في تصريـــح لـ“العرب“، 
”أُطلقـــت يـــد روســـيا فـــي حلـــب، مقابـــل أن 
تحجّـــم تركيا مســـاحة تواجد قوات ســـوريا 
الديمقراطية في شمال ســـوريا إلى مساحات 

متفق عليها، وكذلك ضمنت روســـيا إســـكات 
جبهة الساحل التي تسيطر تركيا على فصائل 

المعارضة المتواجدة فيها“.
ويعتبر دبلوماســـيون غربيـــون مراقبون 
للوضع الســـوري أن إعلان تركيا عن اجتماع 
تركي روســـي الأربعاء لبحـــث موضوع حلب 
يهدف إلـــى إعطاء انطباع أن الملف الســـوري 
وتطوراته المقبلة بات رهن التوافقات الروسية 
التركية، لا ســـيما وأن وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو أخرج هذا الاجتماع من 

أي صفة استثنائية واعتبره عاديا.
وتحدثت معلومات نقلا عن مصادر محلية 
فـــي المنطقة، أن قـــوات النظام والميليشـــيات 
المدعومة من إيران، شرعت بقتل عدد كبير من 
المدنيين في حيي الفردوس والكلاســـة بالجزء 
الشـــرقي من حلب، وشـــمل ذلك إحراق نساء 
وأطفال وهم أحياء. فيما تحدثت تقارير الأمم 
المتحدة عن قتل قـــوات تابعة للنظام 82 مدنيا 

بينهم 11 امرأة و13 طفلا شرقي حلب.
وقـــال الأمير زيـــد رعد الحســـين، مفوض 
الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن الأمم 
المتحدة تلقت معلومات من ”مصادر موثوقة“ 
بارتكاب النظام السوري والميليشيات الداعمة 

له ”إعدامات جماعية“، في حلب.
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} حلــب (ســوريا) – قالت جماعـــة نور الدين 
زنكي إحدى جماعات المعارضة الرئيسية في 
ســـوريا والتي لها وجود قوي في مدينة حلب 
إنه جرى التوصل إلى اتفاق لإجلاء المدنيين 
والمقاتلين مـــن الجزء الصغير بالمدينة الذي 

لا يزال تحت سيطرتهم.
وقـــال المتحـــدث باســـم الجماعة ياســـر 
اليوسف إن الاتفاق سيسمح لقوات المعارضة 
بالمغادرة بأسلحتها الخفيفة. ولم يخض في 

التفاصيل.
وفي شـــرق حلـــب، أكد مصدر فـــي حركة 
أحرار الشـــام الإسلامية التي تتمتع بنفوذ في 

المدينة على التوصل إلى الاتفاق.
وفي وقت لاحق، أكد القيادي في الائتلاف 
الوطنـــي لقـــوى الثـــورة والمعارضـــة أحمد 
رمضـــان للصحافييـــن عبـــر الإنترنـــت إتمام 
الاتفاق. وقال ”هناك اتفاق حول ذلك، ونترقب 

تطبيق التفاهم بشأن خروج المدنيين أولا“.
وبحسب اليوسف، يتضمن الاتفاق ”إجلاء 
المدنيين والجرحـــى خلال الدفعة الأولى بعد 
ساعات، ثمّ يخرج بعدهم المقاتلون بسلاحهم 

الخفيف“.
”المغادريـــن  أن  علـــى  الاتفـــاق  وينـــص 
سيختارون وجهتهم بين ريف حلب الغربي أو 

باتجاه محافظة إدلب“.
وفي المقابل ذكر مســـؤول عسكري سوري 
أن الجيش ليســـت لديه معلومات بشأن اتفاق 

لوقف إطلاق النار في حلب. 
واتهمـــت الأمم المتحـــدة الثلاثاء الجيش 
السوري بقتل 82 مدنيا على الأقل، بينهم نساء 
وأطفال، في أحياء حلب الشرقية التي استعاد 

الجيش السيطرة عليها من قوات المعارضة.
وقـــال المتحـــدث باســـم مجلـــس حقوق 
الانســـان روبـــرت كولفيـــل نقـــلا عـــن تقارير 

جديـــرة بالثقـــة، خـــلال مؤتمـــر صحافي في 
جنيـــف إن الضحايـــا، وبينهم 11 ســـيدة و13 
طفـــلا، قتلوا ”على الأغلب في الســـاعات الـ48 
في أربعة أحيـــاء مختلفة من حلب  الماضية“ 
التـــي تـــكاد تســـقط بأكملها في أيـــدي قوات 

النظام السوري.
وأضـــاف كولفيـــل ”تم إبلاغنا بـــأن قوات 
النظـــام تدخل بيوت المدنييـــن وتقتل الأفراد 
الموجوديـــن هنـــاك، بمـــا فـــي ذلك النســـاء 
والأطفال“، مشـــيرا إلى أن مكتبه يملك أسماء 

الضحايا.
وقـــال نقـــلا عـــن العديـــد مـــن ”المصادر 
الموثوقة“، ”الليلة الماضية، تلقينا معلومات 
تقـــول إن القـــوات الحكومية قتلـــت 82 مدنيا 
علـــى الأقـــل، بينهـــم 11 ســـيدة و13 طفلا، في 
أحياء بســـتان القصر والفردوس والكلاســـة 

والصالحين“.
وردا على سؤال حول هوية الذين ينفذون 
عمليـــات القتل هذه، قال كولفيـــل ”إنه مزيج: 

الجيش السوري وميليشيات“.
وتابـــع ”نأمـــل، بصـــدق، أن تكـــون هـــذه 
التقارير خاطئـــة أو مبالغا بها، إذ أن الوضع 
غير واضح بتاتا، ويشكل التحقق من التقارير 

تحديا كبيرا“.
إلا أنـــه أشـــار إلـــى أن ”مصـــادر موثوقة 
متعددة نقلت هـــذا“. وأكد المتحدث أن بعض 
المدنيين ”تمكنوا من الفرار“. لكنه أشـــار إلى 
تقارير عن ”اعتقال آخرين وقتلهم على الفور، 

أو توقيفهم“.
وكان الأميـــن العام للأمم المتحدة بان كي 
مون أعرب الاثنين عن قلقه إزاء تقارير تتحدث 
عـــن فظائع ارتكبت في الســـاعات الأخيرة في 

حلب بحق ”عدد كبير“ من المدنيين.
وجـــاء في بيان صـــادر عـــن المتحدث أن 
”الأمـــم المتحدة تشـــدد علـــى أن كل الأطراف 
الموجـــودة علـــى الأرض من واجبهـــا حماية 
الدولـــي  بالقانـــون  والالتـــزام  المدنييـــن 
الإنســـاني وحقـــوق الإنســـان“، معتبـــرا أن 
”هذا خصوصا مســـؤولية الحكومة السورية 

وحلفائها“.

وكانت عدة دول قد طالبت الجيش السوري 
وحلفاءه بضرورة وقف إطلاق النار. والثلاثاء 
طالب الأميـــن العام للجامعـــة العربية، أحمد 
أبوالغيط، في تصريحات للصحافيين من مقر 
الجامعة بالقاهـــرة، بوقف فوري لإطلاق النار 
فـــي مدينة حلب منتقـــداً ”الجرائم والفظائع“ 
التي ترتكبها قوات النظام الســـوري وحلفائه 
ضد السكان المدنيين هناك، والذي تفوح منها 

”رائحة الانتقام“.
مـــن جانبه ندد وزير الخارجية الفرنســـي 
جان مارك آيرولت الثلاثـــاء بـ“منطق الانتقام 
الذي يقوم بـــه النظام  والترهيـــب المنتظـــم“ 
السوري في حلب حيث تحدثت الأمم المتحدة 
بعد دخـــول قـــوات النظام إلى  عن ”فظائـــع“ 
الأحيـــاء التـــي كانت تحـــت ســـيطرة مقاتلي 

المعارضة.
وقـــال آيرولت في بيـــان ”بلغنا العديد من 
الادعـــاءات حول انتهـــاكات تقـــوم بها قوات 

مواليـــة لنظام بشـــار الأســـد: اغتيـــالات في 
حـــق عائلات بكاملهـــا بدم بارد لمجـــرد أنها 
معروفـــة بقربهـــا مـــن المعارضـــة، إعدامات 
طالـــت نســـاء وأطفـــالا، احتـــراق أشـــخاص 
أحياء في منازلهم، الاســـتمرار في الاستهداف 
ولمرضى  لعناصرها  للمستشفيات،  المنهجي 

داخلها“.
وقال الوزير الفرنسي إن ”مثل هذه الأعمال 
الوحشـــية تهز الضمائر. إن داعمـــي النظام، 
بـــدءا بروســـيا، لا يمكنهم تـــرك الأمور جارية 
علـــى هـــذا النحو والقبـــول بمنطـــق الانتقام 
والترهيـــب المنتظم، من دون أن يتحولوا إلى 

شركاء في ما يحصل“.
التحقيـــق  إلـــى  المتحـــدة  الأمـــم  ودعـــا 
مـــن أجل ”تبين الحقيقة حـــول ما يحصل في 

حلب“.
وعلـــى الصعيـــد الميداني قالـــت مصادر 
مصـــادر  عـــن  نقـــلا  الثلاثـــاء،  إعلاميـــة 

الجيـــش   “ إن  الســـوري  للجيـــش  تابعـــة 
قـــد يعلـــن الســـيطرة الكاملـــة علـــى شـــرق 
حلب فـــي أي لحظة وعلى الأرجح الثلاثاء أو 

الأربعاء“.
عمليـــات  أن  المصـــادر  ذات  وأضافـــت 
الجيش في شرق حلب ستنتهي ما إن يستعيد 
الســـيطرة على أحياء السكري وسيف الدولة 

والعامرية وتل الزرازير.
وعملت القوات التابعة للنظام الســـوري 
وللمقاتليـــن الموالين صبـــاح الثلاثاء، وفق 
مـــا أوضح مديـــر المرصـــد الســـوري رامي 
عبدالرحمن، على ”تثبيت مواقعها وتمشـــيط 
الأحياء التي تمكنت من الســـيطرة عليها في 

الساعات الأخيرة“.
وتحـــدث مدير المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامي عبدالرحمن عن ”العشرات من 
الجثث في شـــوارع الأحياء الشـــرقية بسبب 

القصف المكثف من قبل النظام“.

} غــزة (فلســطين) – يخشـــى المدافعون عن 
حقـــوق الإنســـان مـــن اســـتئناف تطبيق حكم 
الإعدام في الأراضي الفلســـطينية، وخصوصا 
في قطاع غزة الذي تســـيطر عليه حركة حماس 

الإسلامية، محذرين من ظاهرة مقلقة.
وتـــم إصدار 21 حكما بالإعدام في عام 2016 
في قطاع غزة، كان آخرها ضد امرأة في سابقة 
هي الأولى من نوعها في فلســـطين منذ عشرين 

عاما.
وتشـــعر منظمـــات حقوقيـــة ونســـوية في 
القطـــاع الـــذي تســـيطر عليـــه حركـــة حماس 
الإســـلامية، بالخوف من إمكانية تنفيذ الحكم 
بحق امرأة للمرة الأولى منذ إنشـــاء الســـلطة 

الفلســـطينية في عـــام 1994. ودعـــا نائب مدير 
المركـــز الفلســـطيني لحقوق الإنســـان حمدي 
شـــقورة إلـــى إعـــادة النظـــر في الحكـــم الذي 

سيشكل ”سابقة خطيرة“.
وخضعت الشـــابة المتهمة بقتـــل زوجها، 
لمحاكمـــة ســـرية للغاية في الأشـــهر التي تلت 
واقعـــة القتل في جلســـات مغلقـــة. وتقبع الآن 
فـــي الســـجن في انتظـــار قبول القضـــاء طلب 
الاســـتئناف الذي قدمته أو رفضه لتنفيذ حكم 

الشنق في حقها.
وقال النائب العام في غزة إســـماعيل جبر 
إنه ســـيتم تنفيـــذ حكم الإعدام بحـــق المتهمة 
”بعـــد اكتمـــال جميـــع الإجـــراءات القانونيـــة 

واســـتنفاد الخطـــوات القانونية الدســـتورية 
مئة بالمئـــة“. ويقول جبر إنها ”جريمة مكتملة 
الأركان والشـــهود، جريمة ضـــد زوجها ودون 
ذنب. وقد اعترفـــت اعترافا كاملا ولدينا الأدلة 
الكاملـــة بأنهـــا جريمة قتل مع ســـبق الإصرار 

والترصد“.
ويضيف ”هناك ضغط من أهالي المقتولين 
علينـــا قد لعب دورا حتـــى لا تحدث جرائم ثأر 

انتقامية“.
يواجه  الفلســـطيني،  القانـــون  وبموجـــب 
المتعاملـــون والقتلة ومهربو المخدرات عقوبة 
الإعدام. وتم إصـــدار 21 حكما بالإعدام في عام 

2016 في قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية المحتلة حيث السلطة 
الفلســـطينية، لم يتم تطبيـــق أي حكم بالإعدام 
منـــذ عام 2002، وقد طبق اثنـــان فقط بين 1994 

حتى ذلك التاريخ.
فـــي المقابل، أعدم 33 رجـــلا في قطاع غزة، 
وذلك بعد سيطرة حماس على القطاع في 2007.
ويقـــول شـــقورة ”الغالبيـــة العظمـــى من 
الأحـــكام نفـــذت بعد الانقســـام الفلســـطيني، 
نتحدث عن أحكام إعدام دون مصادقة الرئيس“.
وتتجاهـــل الســـلطات القضائيـــة في غزة 
القوانين التـــي تنص على ضرورة  أن يصادق 
الرئيس الفلســـطيني على أحـــكام الإعدام قبل 

تنفيذها.

المعارضة السورية تتوصل إلى اتفاق مع روسيا لإجلاء مسلحيها

الأربعاء 2016/12/14 - السنة 39 العدد 210485

[ المغادرون سيتجهون إلى ريف حلب الغربي أو محافظة إدلب  [ الأمم المتحدة تتهم الجيش وحلفاءه بقتل العشرات من المدنيين

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال رئيس الوزراء الأردني هاني 
الملقي إن الحكومة طلبت من هيئة 

النزاهة ومكافحة الفساد دراسة تقرير 
ديوان المحاسبة بتمعن، وإحالة 

المخالفين على القضاء.

◄ قال الفريق أسامة ربيع، قائد القوات 
البحرية المصرية، الثلاثاء، إن بلاده 

ستتسلم الغواصة الألمانية الثانية من 
طراز 209/ 1400 في يونيو المقبل، بعد 

أن تسلمت الاثنين في ألمانيا، الغواصة 
الأولى ضمن صفقة تشمل 4 غواصات.

◄ قال محمد ثروت سليم، القائم 
بأعمال السفارة المصرية في سوريا، إن 
السفارة نجحت الاثنين في إخراج أفراد 

أسرتي المواطنين المصريين، كمال 
عبده حسن شحاته، وزكريا كمال عبده 
حسن شحاته، وعددهم 15 شخصا، من 

منطقة الاشتباكات في حلب.

◄ تقدم المحامي، سمير صبري، 
الثلاثاء، بالنقض إلى نيابة الدولة 

العليا ببلاغ قضائي ضد ياسمين حسام 
الدين، محامية محمود شفيق محمد 

مصطفى، المسؤول عن حادث تفجير 
الكنيسة البطرسية بالعباسية، طالب 

فيه بمعرفة سر علاقة المحامية بإيران.

◄ اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، سيدة 
فلسطينية، الثلاثاء، في حاجز قلنديا 
العسكري الإسرائيلي، شمالي مدينة 
القدس، بعد اتهامها بمحاولة تنفيذ 

عملية دهس.

◄ صرح مسؤول في النيابة العامة 
المصرية أن المشتبه بهم الأربعة في 

الاعتداء الذي وقع داخل كنيسة في 
القاهرة، الأحد، أحيلوا إلى نيابة أمن 
الدولة الثلاثاء، وينتظر أن تحدد مدة 

حبسهم الاحتياطي.

باختصار

توصلت المعارضة الســــــورية إلى اتفاق يقضي بوقف المعــــــارك في مدينة حلب، التي بات 
الجيش السوري قاب قوسين أو أدنى من إعلان السيطرة عليها، ويأتي ذلك بالتزامن مع 
مطالبة عدة دول ومنظمات بوقف إطلاق النار في المدينة، حتى يتسنى للمدنيين والمسلحين 
الخروج مــــــن الأحياء التي حوصروا داخلها، متهمة الجيش الســــــوري وحلفاءه بارتكاب 

جرائم ضد المدنيين.

{نحن بصدد اتخاذ كافة التدابير لإجراء انتخابات اللامركزية صيف العام المقبل، بأعلى درجات أخبار

النزاهة والمسؤولية والشفافية والمعايير الفضلى}.
خالد الكلالدة
رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية

{أعتقد أن المعالجة الحقيقية لمأساة النازحين السوريين في لبنان لن  تكون إلا من خلال إيجاد 

حل سياسي للأزمة السورية}.
ميشال عون
الرئيس اللبناني

جون مارك آيرلوت:

داعمو النظام لا يمكنهم ترك 

الأمور على هذا النحو والقبول 

بمنطق الانتقام والترهيب

حماس تحول الإعدام إلى ظاهرة في قطاع غزة

الجيش في كل مكان

العاهل الأردني يحضر 

مراسم دفن شهيد القدس

} عمــان - حضــــر العاهــــل الأردنــــي الملك 
عبداللــــه الثاني، المراســــم العســــكرية لدفن 
رفات أحد شــــهداء الجيش الأردني الذي قتل 

في معركة القدس سنة 1967.
وجرت فجــــر الثلاثاء، مراســــم نقل رفات 

الشهيد على أرض فلسطين.
وقد نقل الرفات من مقبرة النبي صموئيل 
بضواحي مدينة القــــدس المحتلة إلى عمان، 

وسط مراسم عسكرية مهيبة.
عمــــان،  إلــــى  الرفــــات  وصــــول  وبعــــد 
انطلــــق موكــــب الشــــهيد محمــــولا على نفس 
عربــــة المدفــــع التــــي حملــــت جثمــــان الملك 
الحســــين بن طــــلال، ملفوفا بالعلــــم الأردني، 
من ميدان الراية في الديوان الملكي الهاشمي 
إلى صرح الشهيد، ترافقه كوكبة من الفرسان 

وتشكيلة من الآليات العسكرية الحديثة.
ويعــــد الشــــهيد الذي نقــــل رفاتــــه جنديا 
مجهولا شارك في معارك الجيش العربي ضد 

الاحتلال الإسرائيلي في حرب 1967.
وكان جثمان الشــــهيد يرقــــد لعقود طويلة 
إلــــى جانب رفــــات زملائه في مدينــــة القدس 
الشــــريف الذين دفنــــوا دون أن يكــــون هناك 
تعريف لأسماء بعضهم، نظرا لظروف الحرب 

حينها.



} بغداد - تشـــهد الأوساط الســـنية العراقية 
حراكا واتصالات بين قيـــادات حزبية ودينية 
بهـــدف إعداد تصوّر لتســـوية سياســـية، بدا 
واضحا أن الهـــدف منها الردّ على التســـوية 
المطروحة من قبل التحالف الوطني الشـــيعي 
والتي شـــرع رئيـــس التحالف عمـــار الحكيم 
بالترويج لها داخل العراق وخارجه من خلال 
جولة فـــي عدد من العواصـــم الإقليمية بدأها 
من عمّان وقادته إلى طهران، ويتوقّع أن يزور 

القاهرة لاحقا.
وأكّـــد رئيـــس البرلمـــان العراقـــي، ســـليم 
الجبوري، الثلاثاء، وجود ذلك الحراك بالقول 
في بيان إن القوى السُـــنية تفكر بإعداد ورقة 
تســـوية تســـاهم فـــي ضمـــان حقـــوق جميع 

المكونات في المجتمع العراقي.

وتخشـــى القـــوى الســـنية المشـــاركة في 
العملية السياسية أن تتجاوزها الأحداث، وأن 
يتمّ ترتيـــب مرحلة ما بعـــد تنظيم داعش في 
العراق بشكل كامل على أيدي القوى الشيعية 
الممســـكة أصلا بزمام قيادة البلاد وتعمل على 
المزيـــد من مركزة القرار السياســـي بيدها من 
خلال طـــرح مبـــادرات للتســـوية والمصالحة 
مفصّلة على مقاســـها، مســـتفيدة في ذلك من 
كونهـــا ”الطـــرف المنتصـــر“ في الحـــرب على 
تنظيم داعش التي تمت بقيادتها وبمشـــاركة 
فاعلة من الميليشيات الشيعية المنضوية ضمن 

الحشد الشعبي.
غيـــر أنّ مبـــادرة القوى الســـنيّة لا تخلو 
من دفاع عن الأرصدة والمكاســـب السياســـية 
والمادية لكبار قادة تلك القوى الذين لا يسلمون 
من نقـــد قواعدهم الشـــعبية باعتبارهم مجرّد 
ديكور لتجميل وتســـويق العملية السياسية، 
دون اهتمـــام بالجمهور الـــذي يدّعون تمثيله 
بدليل الأوضاع المزرية التي آلت إليها المناطق 
الســـنية في العـــراق على مختلـــف الأصعدة 

الأمنية والاقتصادية وغيرها.

كما لا تســـلم مبادرة التســـوية الشـــيعية 
بحـــدّ ذاتها من نقد من داخل البيت الشـــيعي، 
حيث ســـبق للنائب السابق بالبرلمان العراقي 
عزت الشابندر أن قال إنّ ”التحالف الشيعي لا 
يستطيع أن يصنع تسوية تاريخية للمكونات 
العراقية“، واصفا التســـوية بالمزعومة وبأنها 
وليدة ”أجندة إيرانية بامتياز بعيدة كل البعد 

عن تحقيق السلم الأهلي والمصالحة“.
ولا يلقـــي عامّـــة العراقيين بـــالا لمثل تلك 
المبادرات سواء كان مصدرها سنيا أو شيعيا 
على اعتبار أنها شـــعارات قديمة ومســـتهلكة 
وتـــدور في إطـــار عملية سياســـية مشـــوّهة 

مطلوب تغييرها بالكامل.
وقال ناشط سياســـي عراقي، تعليقا على 
حراك تحالف القوى باتجاه صياغة تســـويته 
المضادة لتســـوية التحالف الشيعي، ”تسوية 
وتســـوية مضـــادة والخلاصة لا تســـوية ولا 

مصالحة“.
وقال الجبـــوري، العضو فـــي كتلة اتحاد 
القوى، أكبر كتلة ســـنية في البرلمان العراقي، 
في بيانـــه إن ”القيادات السياســـية والدينية 
السنية عقدت اجتماعا ناقشت فيه الموقف من 
ورقة التســـوية المقدمة من التحالف الوطني، 
وجـــرى خلال الاجتماع بحـــث معمق للموقف 

من ورقة التسوية التاريخية“.
وأضاف ”نحن نفكر بإعداد ورقة تســـوية 
تســـاهم في ترســـيخ مفهوم المواطنة وضمان 
حقوق جميع مكونات المجتمع العراقي“. وأكد 
أن الذين حضـــروا الاجتماع ”أبـــدوا رغبتهم 

الجادة في بناء دولة الشراكة مع الآخرين“.
وختـــم البيـــان بأنـــه ”تم الاتفـــاق علـــى 
اســـتئناف هذه اللقاءات خلال الأيـــام القليلة 
القادمـــة، من أجل التوصل إلـــى اتفاق موحد 

ورؤية مشتركة بهذا الخصوص“.
لكـــن أصواتا داخل كتلة اتحاد القوى رأت 
أن الوقـــت ”غير ملائم حاليا لطرح تســـويات 

سياسية“.
وقـــال أحمـــد المدلـــول، عضو الكتلـــة، إن 
”الأجـــواء الحاليـــة غيـــر مهيـــأة، وخصوصا 
للقـــوى السُـــنية، من أجـــل إجراء تســـويات 
سياســـية في ظل المعارك الجارية ضد تنظيم 

داعش“.
ورأى أن ”بحـــث ملف التســـوية يجب أن 
يكون في أجواء مستقرة“، مضيفا ”اليوم هناك 

معارك جاريـــة في الموصل، وملـــف النازحين 
ضاغط، والأجواء العامة غير مســـتقرة، وهذه 
جميعهـــا عوامل تجعل من الصعوبة التوصل 

إلى اتفاق سياسي“.
وأوضـــح المدلـــول أن ”نجـــاح مفاوضات 
التســـوية السياســـية يقترن بانتهاء المعارك 

وإعادة النازحين إلى مناطقهم“.
ويأتي طرح ملف التســـوية السياسية بعد 
تحذيـــرات أطلقتها أطـــراف داخلية وخارجية 
من خطـــورة مرحلة مـــا بعد طـــرد داعش من 
الموصل، مركز محافظة نينوى، بســـبب غياب 
التوافق السياسي على قضايا أساسية تتعلق 
بالمدنية وغيرها، ومنها طبيعة الإدارة في ظل 
التعددية السياســـية والقومية والطائفية في 

نينوى.
ولا يُعلم الكثير عن بنود مبادرة ”التسوية 
السياســـية“، لكن حبيب الطرفي، عضو“كتلة 
المواطـــن“ التابعة للمجلس الأعلى الإســـلامي 

بزعامـــة الحكيم، قـــال إن المبـــادرة تركز على 
نقاط عدة، أبرزها مواجهة مخططات لتقســـيم 
العراق فـــي مرحلة ما بعد داعش، وخلق بيئة 
سياسية تمكّن من النهوض بالبلد في مختلف 

النواحي، وخاصة التنموية والاقتصادية.
وردّ مظهر خضر، عضو كتلة اتحاد القوى 
العراقيـــة، بـــأن ”الإبقاء على العـــراق موحدا 
لا يحتـــاج إلى تســـوية سياســـية وتوافقات، 
فالقوى السُـــنية لا تريد التقسيم لو كان العدل 
والمســـاواة والحقوق متحققـــة ومحفوظة من 
الطـــرف الآخـــر.. الأمر يحتاج إلـــى مصداقية 
وتطبيـــق وليس إلـــى اجتماعـــات ومبادرات 

جديدة“.
وأكّد أن ”القوى السُـــنية لا ترى أي تغيير 
في الواقع السياســـي، سواء بوجود التسوية 
أو دونهـــا.. لدينا تجربة ســـابقة مـــع القوى 
الشـــيعية، فهناك نحو أربع مبادرات للتسوية 
طرحت على مدى الســـنوات الماضيـــة، لكنها 

لم تطبق بشـــكل فعلـــي علـــى أرض الواقع“.
ومـــن جانبه قـــال عمار الحكيم، الـــذي اختير 
مؤخّرا رئيســـا للتحالف الوطني في ظلّ حملة 
إعلاميـــة كثيفة تروّج لصورتـــه كرجل للوفاق 
والمصالحـــة بين مكونات المجتمع العراقي، إن 
”مشـــروع المصالحة لا يشـــمل المجرمين الذين 
تلطخـــت أيديهم بدمـــاء الشـــعب العراقي بل 
يشمل الشركاء في العملية السياسية وممثلي 
الشعب العراقي للدخول في مباحثات شاملة“.
ويعنـــي ذلك، بحســـب منتقدين لمشـــروع 
التسوية، أنّه موّجه بالأساس لما يعرف بـ“سنّة 
العمليـــة السياســـية“ أي القيـــادات الســـنية 
المنخرطـــة فـــي تلك العمليـــة مكتفيـــة بأدوار 
ثانويـــة فيهـــا، وأنّ الهدف منـــه ضمان هدوء 
القيادات الســـنية في مرحلة مـــا بعد داعش، 
وتوفير أجواء من الراحة والســـلام للأحزاب 
الشـــيعية لتواصل قيادة البلـــد والإبقاء عليه 

سابحا في الفلك الإيراني.

سنة العملية السياسية العراقية يعدون تسويتهم المضادة لتسوية الحكيم
[ مبادرة تهدف لإبراء الذمة وتسجيل الحضور  [ مستقبل عراقي مفصل على مقاس الطرف المنتصر في حرب داعش
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أخبار

القيادات الســــــنيّة العراقية المشاركة في العملية السياســــــية، والتي لم تكن طيلة 13 سنة 
فاعلة في خدمة قضايا الجمهور الذي تدّعي تمثيله، يصعب أن يكون لها دور أكثر نجاعة 
ــــــدأ فعلا الإعداد لها وتفصيلها على  فــــــي مرحلة ما بعد تنظيم داعش في البلاد، والتي ب

مقاس القوى الشيعية المتحكّمة بمقاليد السلطة ومواقع القرار. 

«التطورات العالمية متســـارعة الإيقاع تتشـــابك فيها المصالح وقد تتصادم. وقدرنا أننا دائما 

في وسط هذه التوازنات والحسابات السياسية والأمنية والاقتصادية بجميع أبعادها}.

الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح
 رئيس الوزراء الكويتي

«التحديـــات الثلاثة التي على الرئيس ترامب أن يواجهها، هي أولا اســـتعادة ثقـــة حلفاء أميركا، وثانيا 

استعادة ثقة حلفاء أميركا، وثالثا استعادة ثقة حلفاء أميركا. وأؤكد أن ما سبق ليس خطأ مطبعيا}.

سلمان الأنصاري
 رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

بحث متأخر عن دور مستحيل

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ يلقي العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 

الأربعاء، خطابا وصف بالمهم يتضمن 
الخطوط العريضة لسياسة المملكة 

الداخلية والخارجية، وذلك خلال 
افتتاحه أعمال السنة الأولى من 

الدورة السابعة لمجلس الشورى.

◄ أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي 
مرزوق الغانم تنازله عن كافة 

الدعاوى القضائية المرفوعة من 
قبله بحق مغردين على موقع تويتر 
حملت تغريداتهم إساءات شخصية 

له وأخبارا زائفة عنه في إطار 
حملة كانت رافقت ترشحه لعضوية 

المجلس، ولاحقا لرئاسته.

◄ قالت متحدثة باسم مكتب المدعي 
العام بولاية أوهايو الأميركية، 

الثلاثاء، إن طالبا جامعيا من دولة 
الإمارات العربية المتحدة لم يكن 

مسلحا عندما أطلق عليه ضابط شرطة 
النار وقتله في وقت سابق من هذا 

الشهر بعد حادث مرور. 

◄ أعلنت شرطة محافظة نينوى 
بشمال العراق عن اعتقال عشرة من 

عناصر تنظيم داعش تمكّنوا من 
التسلّل ضمن العوائل النازحة إلى 

مخيمات الخازر بشرق الموصل.

◄ أعلنت وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية في قطر، الثلاثاء، أن 

السلطات القطرية ساعدت في 
2015 عشرة آلاف عامل من ضحايا 

الانتهاكات على العودة إلى أوطانهم 
دون توضيح لطبيعة الانتهاكات التي 

تعرضوا إليها والتعويضات التي 
حصلوا عليها، وما إذا تمت محاسبة 

أرباب العمل.

عـــدم اكتراث شـــعبي بمثـــل تلك 

المبادرات باعتبارها تدور في إطار 

عملية سياســـية مشوهة مطلوب 

تغييرها بالكامل

◄

الكشف عن تفاصيل تمويل إيران لجواسيسها في السعودية
} الريــاض - قالـــت مصادر أمنية ســـعودية 
إن المخابـــرات الإيرانيـــة دفعـــت مبالغ مالية 
وهدايـــا وتســـهيلات تجارية لــــ18 عضوا في 
خلية التجســـس التي أصدر القضاء الأسبوع 
الماضي أحكامـــه على الضالعيـــن فيها، كما 
دفعـــت أمـــوالا بثـــلاث عمـــلات هـــي اليورو 

والدولار والريال لعدد من عناصر الخلية.
ونقلت صحيفة الوطن المحلية السعودية 
عن المصادر قولهـــا، إن المخابرات الإيرانية 
أخضعـــت عددا مـــن عناصر الخليـــة لدورات 
تدريبية، تعلموا خلالها مهارات جاسوســـية 
أبرزهـــا دورات فـــي كيفية كتابـــة المعلومات 

واســـتخلاصها، وفنـــون التخفـــي والهروب، 
الرســـائل  وتشـــفير  الجواســـيس،  وتجنيـــد 
واســـتقبالها وإرســـالها، وكيفية التعامل مع 
الفلاش ميموري والحاســـب الآلـــي والحوار، 
وتصوير المواقع والوثائق، وكيفية الاحتفاظ 
بالمعلومـــات والبيانـــات دون الحاجـــة إلـــى 

حفظها على ذاكرة حاسوبية.
الأول  العنصـــر  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
في الخليـــة تلقى مبالـــغ مالية كبيـــرة مقابل 
التجسس على الأســـطول الغربي ومساعدته 
لشراء ســـيارة لاندكروزر 2010، والثاني قبض 
1000 دولار شهريا مقابل نشر الطائفية وهدايا 

عينية وأموالا متفرقة، أما الثالث فقبض 1000 
دولار في الشهر مقابل اســـتمرار التعاون مع 
المخابـــرات الإيرانيـــة، والرابع تلقـــى مبالغ 
ماليـــة مقابـــل إفشـــاء الأســـرار العســـكرية، 
والخامس تلقى مبالغ كبيرة مقابل التجســـس 
على الأســـطول الغربي ومســـاعدته في شراء 
ســـيارة لاندكروزر، والســـادس قبض 60 ألف 
ريـــال مقابـــل تقديـــم تقارير عن الشـــيعة في 

القطيف وتأسيس مركز لنشر الطائفية.
وحســـب ذات المصـــادر، قبض الســـابع 
550 يـــورو كراتـــب شـــهري ومبالـــغ نقديـــة 
مقابل الســـعي إلـــى تجنيد عمـــلاء لإيران في 

الجيـــش والخارجية وشـــركة أرامكو النفطية 
العملاقة، كما تلقـــى الثامن مبالغ مالية نظير 
وشايته بأهداف تمرينين افتراضيين للجيش 
والحرس الوطني يحاكيـــان الحرب مع إيران 
كعـــدو مفترض، في حين قبض التاســـع 1000 
يورو عن كل لقاءين مع الاستخبارات الإيرانية 
وتقديمـــه معلومـــات عـــن مشـــروع تطويـــر 

صواريخ الهوك. 
أمـــا العاشـــر فتلقـــى مبالغ ماليـــة مقابل 
تقديم معلومات عن منظومة طائرات الأواكس 
والطائرات المقاتلة وتزويد الإيرانيين بأسماء 

قادة القواعد الجوية.

} أبوظبــي  - انطلقـــت الثلاثـــاء فعاليـــات 
بين  التمرين المشـــترك ”المخلب الحديدي2“ 
القـــوات البريـــة التابعـــة للقوات المســـلحة 
الإماراتية والقـــوات البريـــة الأميركية، وذلك 
ضمـــن التمارين العســـكرية المشـــتركة التي 
تجريهـــا القـــوات الإماراتية على مـــدار العام 
مع قوات من دول الإقليم والعالم بـ“هدف رفع 
الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات 
الميدانيـــة والعمـــل علـــى توحيـــد المفاهيم 
الأطـــراف  بيـــن  العســـكرية  والمصطلحـــات 
المشاركة في تلك التمارين“، بحسب ما أوردته 

وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“.
التماريـــن  ملحـــوظ  بشـــكل  وتكثّفـــت 
والمناورات العسكرية التي تشارك فيها بلدان 
خليجية ســـواء بين جيوشها وقواتها الأمنية 
أو بالاشـــتراك مع قوات أجنبية، لتتّضح بذلك 
ملامح توجّه خليجي عام نحو تطوير القدرات 
التهديـــدات  لتصاعـــد  مســـايرة  العســـكرية 
والمخاطـــر التـــي تحفّ بالمنطقـــة، وتعظيما 
لعامل التعويل على القدرات الذاتية في حماية 

أمن المنطقة ومصالح بلدانها.
وترى دول الخليج في السياسات الإيرانية 
بالمنطقة إضافة إلى ســـعي طهران المستمر 
لامتـــلاك ترســـانة مـــن الأســـلحة ذات طابـــع 
هجومـــي مثـــل الصواريخ متوســـطة وبعيدة 

المدى، تهديدا لأمنها.

ويمكن تصنيـــف التحالـــف العربي الذي 
تشـــكّل بقيادة ســـعودية وبمشـــاركة إماراتية 
أساســـية دعما للحكومة الشـــرعية في اليمن، 
والذي يقـــوم أيضا بمواجهة تنظيمي القاعدة 
وداعش ومنع ســـيطرتهما على مناطق يمنية، 
كتجربـــة عمليـــة لمـــا تســـتطيع دول الخليج 
عمله في مجال الدفاع عـــن أمنها ومصالحها 

بقدراتها الذاتية. وتســـير عملية رفع الكفاءة 
القتاليـــة للقـــوات، جنبـــا إلى جنـــب تطوير 
ترسانة الأسلحة باقتناء الأحدث منها وتنويع 
مصادرهـــا، وجلب أحدث النظم والتقنيات في 

المجال العسكري وتوطينها.
ورغـــم مـــا شـــاب العلاقـــات الخليجيـــة 
الأميركيـــة خـــلال الفتـــرة الثانية مـــن إدارة 

الرئيـــس بـــاراك أوبامـــا مـــن اختلافـــات في 
الموقف مـــن قضايـــا إقليمية حساســـة، فإن 
التعـــاون الدفاعـــي لا يزال بمثابـــة التزام قارّ 

يحرص الطرفان على الحفاظ عليه.
وبشـــأن تمرين ”المخلب الحديدي2“ قالت 
وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة إنّ التمرين يهدف 
إلى ”تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك 
وتبـــادل الخبرات فـــي المجالات العســـكرية، 
ممـــا يســـاهم فـــي رفـــع القـــدرة العســـكرية 
القتالية وزيادة التنسيق بين قوات المسلحة 
الإماراتيـــة والقـــوات المســـلحة الأميركيـــة، 
وذلـــك انطلاقـــا مـــن حـــرص القيـــادة العامة 
للقوات المســـلحة لدولة الإمارات الدائم على 
رفـــع مســـتوى الأداء والكفـــاءة والعمل بروح 
الفريـــق الواحـــد وفق اســـتراتيجية واضحة 
المعالم تهدف إلى الارتقاء بالمســـتوى العام 
والجاهزية القتالية للقوات المسلحة للتعامل 
مع الأجهـــزة والأســـلحة الحديثة علـــى كافة 

مسارح العمليات“.
ويتضمن التمرين الذي يســـتمر لعدة أيام 
تنفيـــذ عدد مـــن الفعاليات والأنشـــطة بهدف 
التدريب على تخطيط وتنفيذ وإدارة العمليات 
المشـــتركة بين مختلف وحدات القوات البرية 
بين الجانبين في سبيل توحيد العمل المشترك 
وأسلوب التدريب الأمثل لرفع الكفاءة القتالية 

للقوات المسلحة بما يواكب العصر.

«المخلب الحديدي» يختبر التنسيق العسكري الإماراتي الأميركي 

تطوير الأداء على أرض الميدان

ّّ



} باماكــو – ذكـــر عـــدد مـــن المالييـــن الذين 
طـــردوا من الجزائر خلال عملية واســـعة ضد 
مهاجريـــن أفارقـــة أن قوات الأمـــن الجزائرية 
قامت باستخدام العنف خلال عملية إبعادهم، 

وتحدثوا عن سقوط وجرحى وقتلى.
وكان هـــؤلاء بين أكثر من 260 ماليا طردوا 
في إطار هـــذه العملية، ووصلـــوا ليل الأحد/ 

الإثنين إلى باماكو.
ولـــم يؤكـــد مصدر رســـمي أو الســـلطات 
الجزائريـــة المعلومات عن ســـقوط قتلى. ولم 
تدل الســـلطات بأي تعليق على عملية الإبعاد 

التي بدأت مطلع الشهر الجاري.
وقال عثمـــان كوليبالي، أحـــد المهاجرين 
الذين تم استقبالهم في مكاتب الدفاع المدني، 
”تعرضنـــا للضـــرب وقتـــل ثلاثـــة ماليين على 
الأقـــل“، متهما قوات حفظ النظـــام الجزائرية 

بأنها ”عنصرية“.
وأضـــاف أن عـــددا من المالييـــن الذين تم 
”احتجازهـــم“ في ”باحة كبيـــرة“ بعد توقيفهم 
فـــي العاصمـــة الجزائريـــة، حاولـــوا الإفلات 
من ضربـــات الهراوات واصطدمت رؤوســـهم 

بجدران أو قضبان حديد.
وتابع أن ”آخرين جرحـــوا وتوفي أحدهم 
خلال نقلـــه من العاصمة إلى تمنغســـت وإلى 
الحـــدود النيجريـــة“، فـــي إشـــارة إلـــى آخر 

مدينة كبيرة فـــي الجنوب الجزائري قبل مالي 
والنيجر.

وتحـــدث مهاجر آخر يدعى موســـى كانتي 
عـــن ”نقص المياه والغـــذاء“. وأضاف ”عندما 

يبعدوننا إلى النيجر يقومون بإعطائنا رغيف 
خبز لأربعين شخصا“. 

وتم نقل المبعدين من الجزائر بحافلة حتى 
حدود النيجر ومنها إلى العاصمة نيامي ”في 

شـــاحنات مخصصة عادة لحمل مواد البناء“، 
كما قال عمر (22 عاما).

وأكـــد آخـــرون أنـــه تـــم طردهم مـــع أنهم 
يحملون وثائق نظامية.

وذكـــر بعـــض المبعدين أنهم جـــردوا من 
أموالهم وهواتفهم النقالة عند طردهم.

وقال المندوب العـــام للماليين في الخارج 
عيســـى ســـاكو ”نطلب تحقيقا بشـــأن حالات 
الوفاة التـــي أعلن عنها لتأكيدهـــا أو نفيها“. 
وأضاف ”ندين في الواقع المعاملة التي لقيها 
مواطنونا“. كما أدانت المنظمة المالية لحقوق 
الإنســـان ”عمليات الإبعاد هذه التي تجري في 

ظروف تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان“.
وأعلنـــت الرابطـــة الجزائريـــة للدفاع عن 
حقوق الإنسان (مستقلة)، في بيان صدر في 4 
ديســـمبر الجاري أن ”1400 مهاجر غير شرعي 
أُوقفوا بعدة أحياء من العاصمة الجزائر بقرار 
من المحافظ ونقلوا إلـــى مركز بمدينة زرالدة 
(35 كلم غرب العاصمة) تمهيدا لترحيلهم نحو 

بلدانهم“.
وقالت الرابطة إن القـــرار جاء على خلفية 
مواجهات اندلعت فـــي نهاية نوفمبر الماضي 
بين مهاجرين أفارقة وســـكان محليين بمنطقة 
دالـــي إبراهيم غربـــي العاصمـــة الجزائر، ما 
استدعى تدخل قوات الأمن للتحكم في الوضع.

} تونس – اســـتضافت العاصمة التونســـية، 
الثلاثاء، مؤتمرا بحث سبل دعم جهاز الحرس 
الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي في حكومة 

الوفاق الوطني في ليبيا.
وحضـــر المؤتمر الـــذي كان ليـــوم واحد، 
أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاســـي 
في ليبيـــا، وفتحي المجبري النائب بالمجلس 
الرئاســـي، والعميد نجمـــي الناكوع آمر جهاز 
الحـــرس الرئاســـي، ومارتن كوبلـــر المبعوث 
الأممـــي لليبيـــا، وعدد من الســـفراء والخبراء 
الأمنييـــن والعســـكريين مـــن ليبيـــا وتونس 

وروسيا والصين.

ونظـــر المؤتمر فـــي الإعفـــاءات المتعلقة 
بحظر الأسلحة ودور المجتمع الدولي في دعم 
المجلس الرئاسي والاحتياجات العاجلة التي 

ستمنح لهذا الجهاز ليتمكن من أداء مهامه.
كمـــا ناقـــش تحديـــد التدريـــب الضروري 
لبعـــض الوحـــدات والاحتياجـــات المتعلقـــة 

بالتجهيز للحصول على رد المجتمع الدولي.
ويذكـــر أن الحرس الرئاســـي تم تشـــكيله 
بقـــرار من حكومـــة الوفاق الوطنـــي الليبية، 
بهـــدف حمايـــة المقـــرات الرســـمية وتأمين 
الحـــدود وحراســـة الوفود. وقـــال كوبلر، في 
تصريحـــات لـــه علـــى هامـــش المؤتمـــر، إن 

”الأحـــداث الأخيـــرة في طرابلـــس تتطلب دعم 
دور الحرس الرئاسي“.

وأكـــد أن هذا الجهاز ”ليس كيانا منفصلا، 
وإنما هو تابع لقيادة الجيش الليبي“.

وقـــال معيتيق إن ”دعم الحرس الرئاســـي 
لا يعني تجاهل دور الجيش والشـــرطة، حيث 
ســـتعمل كافة الأجهزة الأمنية كوحدة متكاملة 
لدعم وبسط الأمن في ليبيا“. وأضاف ”نسعى 
إلى الاســـتفادة من الخبرات الدولية للداعمين 

ولن تكون هذه الخطوة الوحيدة“.
وصـــرح الناكـــوع ”سنســـعى إلـــى توزيع 
الفـــرص في التدريب بشـــكل متكامل، من أجل 

الحد من الاختراقات والتجاوزات الأمنية التي 
تحدث بين الفينة والأخرى من قبل البعض من 

الأشخاص المنضمين للتشكيلات الأمنية“.
ولفت إلى أنه ”سيتم التباحث في الضوابط 
التي ســـتوضع لفتح بـــاب التجنيد والتدريب 
الداخلي والخارجي لأعضاء جدد لدعم الأمن“.
ويشـــار إلى أنه عقب ســـقوط نظـــام معمر 
القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا 
فـــي مرحلة من الانقســـام السياســـي تمخض 
عنها وجـــود حكومتين وبرلمانين وجيشـــين 
متنافســـين في طرابلس غربا ومدينتي طبرق 

والبيضاء شرقا.
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◄ وصلت، الثلاثاء، قافلة إغاثة 
أرسلتها لجنة الأزمة بمدينة سرت 

الليبية ومولتها منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة ”يونسيف“ وجمعية 

المصالحة الوطنية إلى ضواحي سرت 
الغربية.

◄ أدانت محكمة إيطالية، الثلاثاء، 
تونسيا بالقتل بعد اتهامه بقيادة قارب 

للمهاجرين غرق في العام 2015 في 
حادث أدى إلى مقتل نحو 700 شخص 

وعاقبته بالسجن 18 عاما.

◄ قدمت تونس ترشحها مجددا 
لرئاسة الهيئة العربية للطاقة الذرية، 

وفق ما أكده مديرها العام الحالي 
عبدالمجيد محجوب، على هامش 

افتتاح أشغال الدورة العادية الثامنة 
والخمسين للمجلس التنفيذي للهيئة، 
الثلاثاء، بمدينة الحمامات بمحافظة 

نابل التونسية.

◄ وصل نائب رئيس نيجيريا ييمي 
أوسينباجو، الثلاثاء، إلى الجزائر 

في زيارة تدوم يومين لبحث التعاون 
الثنائي وخاصة الجانب الأمني. 

وقال بيان للحكومة الجزائرية صدر، 
الإثنين، إن ”زيارة المسؤول النيجيري 
ستكون فرصة لتقييم التعاون الثنائي 

وتحديد طرق وسبل تعميقه“.

◄ أفاد مصدر مطلع في تصريحات 
لجريدة ”هسبريس“ المغربية بأن 

عبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة 
المعين، طلب لقاء العاهل المغربي 

الملك محمد السادس من أجل مناقشة 
أزمة تشكيل الحكومة الجديدة 
المرتقبة والخروج بحل لحالة 

”الانسداد الحكومي“.

باختصار

{وضعية مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا تمثل أزمة في مجال حقوق الإنسان، وهي تؤثر على 
عشرات الآلاف من الأشخاص}.

زيد رعد الحسين
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

{مجلس نواب الشـــعب تعهد بأن ينظر في مشـــروع قانون لتحويل الحوار الوطني إلى مؤسسة 
قانونية ضمن أولوياته في الفترة المقبلة}.

حسين العباسي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان

{الكتاب الأبيض} يحدد 
سياسة تونس الدفاعية

} تونــس – شــــرعت وزارة الدفاع التونسية، 
الذي  الثلاثاء، في صياغــــة ”الكتاب الأبيض“ 
سيسطّر السياســــة الدفاعية للبلاد بالتعاون 

مع خبراء أميركيين وبريطانيين.
وقــــال وزيــــر الدفــــاع التونســــي، فرحات 
الحرشــــاني، خلال افتتاحه لمائدة مستديرة 
بمناســــبة الشــــروع فــــي صياغــــة ”الكتــــاب 
رؤيــــة  هــــو  الكتــــاب  ”هــــذا  إن  الأبيــــض“، 
الأمنيــــة  السياســــة  تحــــدد  واســــتراتيجية 
والدفاعية طويلة المدى للبلاد وتســــتند إلى 
إطار تشريعي ودستوري كما تخضع للرقابة 

الإدارية والمالية والقضائية“.
وأضاف الحرشاني أن ”الكتاب يهدف إلى 
المحافظة على القدرات العملياتية وتطويرها 
لإدارة الحــــروب ومواجهــــة التهديــــدات غير 
ووضــــع  والتهريــــب،  كالإرهــــاب  التقليديــــة 
استراتيجية شاملة ترمي إلى تطوير القدرات 
العملياتية والاستخباراتية للقوات العسكرية 
والأمنية ووضع خطة أمنية جماعية وشاملة 
منسجمة مع المؤسستين الأمنية والعسكرية 

وباقي مؤسسات الدولة“.
هـــذه  تجســـيد  ”يســـتوجب  وتابـــع 
الاســـتراتيجية على أرض الواقـــع عبر توفير 
موارد مالية وبشـــرية ووسائل تقنية واعتماد 
الحوكمة الرشيدة وضمان المتابعة والتحيين 
وإرساء حوار بين المتدخلين في قطاع الدفاع 
والأمـــن وممثلي هيـــاكل الدولـــة ذات الصلة 
وخاصـــة مجلس النواب، فضلا عن المحافظة 
علـــى ســـرية المعلومـــات العســـكرية“. وأكد 
الوزير أن صياغة الكتاب ســـتتم على الأقل في 

حدود سنة.
وصــــرح بنجامان مولينغ، نائب الســــفير 
الأميركــــي فــــي تونس خــــلال مداخلتــــه، بأن 
”مشــــاركة خبــــراء عســــكريين أميركييــــن في 
صياغــــة الكتاب الأبيض التونســــي تأتي في 
إطار الدعم الأميركــــي لتونس من أجل ضبط 

استراتيجية لتأطير سياستها الدفاعية“.
ولفت إلى ضرورة ”أخذ الوقت الضروري 
من أجل بناء سياسة أمنية ودفاعية متكاملة“.
”الكتــــاب  أن  إلــــى  الحرشــــاني  وأشــــار 
الذي تســــتعد وزارته لإنجازه ”يعد  الأبيض“ 
الأول فــــي تاريخ تونس، باســــتثناء مبادرات 
المعهد التونســــي للدراســــات الاستراتيجية 
ومعهــــد الدفاع الوطنــــي، الحكوميين، اللذين 
عالجــــا بعــــض القضايا الاســــتراتيجية ذات 
الصلة بالأمن والدفاع وبقيت نتائج أعمالهما 

في إطار السرية المطلقة دون متابعة“. 
وســــلمت واشــــنطن، فــــي مايــــو الماضي 
وزارة الدفاع التونســــية مساعدات تتمثل في 
منظومــــة مراقبة للحــــدود ومكافحة الإرهاب، 
بقيمــــة 20 مليــــون دولار تتكون مــــن طائرات 

وسيارات رباعية الدفع.

مؤتمر في تونس لدعم الحرس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية

معاملة الجزائر لمهاجرين ماليين أثناء ترحيلهم تثير الاستياء

} الربــاط – أقام مقاتلو جبهة البوليســـاريو 
الانفصاليـــة المدعومة مـــن الجزائر في الأيام 
الأخيـــرة، فـــي خطـــوة اســـتفزازية، موقعـــا 
عسكريا جديدا في الصحراء المغربية بالقرب 
من منطقة كركرات على مســـافة قريبة جدا من 
الجيش المغربي، ما يثير مخاوف من تصعيد 

عسكري جديد.
وتأتـــي خطوة البوليســـاريو بالتزامن مع 
نشـــاط كثيف للدبلوماســـية المغربية الهادئة 
في أفريقيـــا ضمن جهود المغرب لاســـتعادة 
مقعده في الاتحـــاد الأفريقي، وأيضا على إثر 
سحب العديد من الدول الأفريقية اعترافها بما 

يسمى بالجمهورية الصحراوية.
ويبـــدو أن الجبهـــة الانفصاليـــة اختارت 
هذا التوقيت للتشـــويش على مساعي المغرب 
لاســـتعادة مقعده فـــي الاتحـــاد الأفريقي بعد 
جولـــة أفريقية مثمرة للعاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس تلقى خلالهـــا دعما قويا من 

العديد من دول القارة السمراء.
وتنتشـــر صـــور علـــى عـــدة مواقـــع على 
الإنترنت موالية للبوليساريو يظهر فيها زعيم 
الجبهة إبراهيم غالي باللباس العســـكري إلى 
جانب عدد من رجاله على الســـاحل الأطلسي. 
وتظهـــر الصور غالي وهو يتفقد ميليشـــياته 
وســـط عربـــات رباعيـــة الدفـــع متوقفـــة في 
الصحـــراء. وقد يكون غالي، بحســـب المواقع 
نفسها، أتى ليتفقد منطقة كركرات عند الحدود 
مع موريتانيا جنوب غرب الصحراء المغربية، 

نشر ”قاعدة دعم“ للبوليساريو.
وأمكـــن للمغرب اســـتعادة ســـيادته على 
الصحراء منذ 1975 في أعقاب جلاء المستعمر 
البوليســـاريو  جبهـــة  وتطالـــب  الإســـباني. 

المدعومـــة مـــن الجزائر بالانفصـــال في حين 
تقتـــرح الرباط التي تعتبر الصحراء المغربية 
”قضيـــة وطنية“، حكما ذاتيا تحت ســـيادتها، 

وهو الاقتراح الذي لقي ترحيبا دوليا.
وعلى الأرض، فـــإن الوضع على حاله منذ 
ســـنوات. وضخ المغرب اســـتثمارات ضخمة 
وتحديـــث  الصحراويـــة  المناطـــق  لتنميـــة 
وتطوير البنية التحتية وتوفير مواطن الشغل 
لأبناء صحرائه. لكن مع الخطوة الاستفزازية 
التـــي أقدمت عليها الجبهـــة الانفصالية التي 
يبدو أنها اعتادت على خرق المواثيق الدولية 
والجنـــوح للعنف، فإن اختبـــار قوة جديد بدأ 

يلوح في منطقة كركرات.
وفي منتصف أغســـطس بدأ المغرب ببناء 
طريق معبـــدة في هذه المنطقـــة وراء خطوط 
دفاعه وهو حاجز رملي أقيم على طول حوالي 

2500 كيلومتر للتصدي ”لعمليات التهريب“.
لعصابـــات  تســـلل  عمليـــات  وحصلـــت 
البوليساريو وتبادل الاتهامات بانتهاك اتفاق 
وقـــف إطـــلاق النار فـــي 1991، فعمـــدت الأمم 

المتحدة إلى نشر عدد من قوات بعثتها خشية 
”استئناف المواجهات“.

ويرى المغرب، اســـتنادا إلى محلل مطلع 
علـــى الملـــف، أن نشـــر البوليســـاريو لموقع 
عســـكري متقدم أمام أعين الجيـــش المغربي 
هو ”اســـتفزاز لا يمكن السكوت عنه“. واعتبر 
هـــذا المحلـــل الـــذي لم يكشـــف عـــن هويته 
أنهـــا ”اســـتراتيجية توتر واضحـــة“ من قبل 

الانفصاليين.
لكن، لم يصدر عن الرباط أي رد فعل رسمي 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإعلام الرسمي الذي 
اكتفـــى في الأيام الماضية بالإعلان عن تعيين 
جنرال صيني علـــى رأس بعثة الأمم المتحدة 

للصحراء المغربية.
والأمر ليس مســـتغربا، إذ يتوخى المغرب 
الدقة في كل ما يصدر عنه دون تســـرع حرصا 
على شفافية ووضوح موقفه في كل ما يتعلق 
بما يستجد من خروقات من قبل الانفصاليين.

كمـــا اعتـــادت المملكة المغربيـــة التعامل 
بهدوء ورصانة مع أي تطورات في صحرائها، 

التزاما منها بالمواثيق الدولية مع تمســـكها 
في الوقت نفسه بحقها في الدفاع عن سيادتها 

ووحدتها الترابية.
وقالت خديجة محســـن فينان، الأخصائية 
في قضايـــا المنطقة والأســـتاذة فـــي جامعة 
باريس1، إنه ”مجرد استعراض من قبل جبهة 

البوليساريو“.
الجديـــد  الزعيـــم  غالـــي،  ويحـــاول 
للبوليســـاريو، منذ وفاة محمد عبدالعزيز في 
مايو الماضي ”زيـــادة الضغوط وإعطاء زخم 
جديد لحركته ليبتعد عن نهج عبدالعزيز الذي 

أدى إلى حالة من الجمود“.
وقالـــت فينـــان إنه ”لم يعد بحـــوزة جبهة 
البوليســـاريو الكثيـــر مـــن الأوراق“، مضيفة 
أن ”أي تســـلل بمواجهة خط الدفاع المغربي 
خاســـر عســـكريا. كمـــا لـــم يعد أحـــد يراهن 
على تســـوية مســـلحة للنـــزاع“ فـــي حين أن 
”البوليســـاريو عاجزة عن الدخول في مواجهة 
مـــن دون موافقـــة الجزائر التـــي لا ترغب في 

ذلك“.

البوليساريو تقترب كثيرا من مواقع الجيش المغربي
[ الرباط تتعامل برصانة مع أي تطورات في صحرائها التزاما بالمواثيق الدولية

”البوليســــــاريو“  ــــــة  الانفصالي الحركــــــة 
ــــــم موقعــــــا عســــــكريا فــــــي الصحراء  تقي
ــــــش المغربي  ــــــة بالقــــــرب مــــــن الجي المغربي
ــــــر. وتأتي هذه  فــــــي محاولة لافتعــــــال توت
الخطوة الاســــــتفزازية بالتزامن مع نشاط 
الدبلوماســــــية المغربية للعودة إلى الاتحاد 
الأفريقي، وأيضا على إثر ســــــحب العديد 
من الدول الأفريقية اعترافها بما يســــــمّى 

بالجمهورية الصحراوية.

استراتيجية توتر واضحة

خديجة محسن فينان:
لم يعد أحد يراهن على 

تسوية مسلحة للنزاع في 
الصحراء المغربية
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«سيكون من الضروري تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا ثانية رغم أننا كنا نود أن يكون أخبار

هناك تقدم أفضل في تنفيذ اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار».

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{ترامب أبدى الاستعداد للتعاون مع روسيا، خصوصا في مكافحة الإرهاب… وموسكو ستحدد 

موقفها من إمكانية التعاون مع واشنطن بعد تشكيل فريق ترامب}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

} طهــران - أمـــر الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحاني الثلاثاء علماء بالبدء في تطوير نظم 
إنتاج ســـفن تعمل بالطاقـــة النووية ردا على 
مـــا وصفه بانتهاك الولايـــات المتحدة للاتفاق 

النووي.
وتأتـــي الخطـــوة الإيرانيـــة بعـــد تمرير 
مجلس النواب الأميركي مشـــروع قرار لتمديد 
العقوبـــات علـــى طهـــران ١٠ ســـنوات أخرى، 
وذلـــك في نوفمبر الماضـــي، ومصادقة مجلس 
الكونغـــرس عليـــه، فـــي الأول مـــن ديســـمبر 

الجاري.
ويتيح مشـــروع القانـــون الأميركي تمديد 
العقوبـــات على إيران لمدة ١٠ ســـنوات أخرى، 
في حال خالفت طهـــران بنود الاتفاق النووي 
الـــذي وقعته مع القـــوى العظمى فـــي يوليو 
٢٠١٥، الأمـــر الـــذي ينتظـــر أن يصـــادق عليه 
الرئيس الأميركي باراك أوباما، ليصبح نافذاً.

وأقر قانون العقوبات ضد إيران لأول مرة 
عام ١٩٩٦، لفرض عقوبات على الاســـتثمارات 
في قطاع الطاقة، وثني طهران عن مســـاعيها 

للحصول على أسلحة نووية.
وفي ٢٠٠٦ مدّدت واشنطن العقوبات، التي 
من المفترض أن ينتهـــي مفعولها نهاية العام 

الحالي.
ووصـــف روحانـــي التكنولوجيـــا بأنهـــا 
تصنيع ”محرك بالدفع النووي يســـتخدم في 
النقـــل البحري“ لكنه لـــم يحدد ما إذا كان ذلك 
يتعلـــق فقط بالســـفن أم بالغواصـــات كذلك، 
وقالت إيران في عام ٢٠١٢ إنها تعمل على أول 

غواصة تدار بالطاقة النووية.
وقد تصب تصريحـــات روحاني المزيد من 
الزيـــت على العلاقات المتوترة بالفعل بســـبب 
تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد 
ترامـــب الذي توعد بإلغاء الاتفاق الذي وافقت 

بموجبه إيران على تقليص أنشطتها النووية 
في مقابل رفع العقوبات عنها.

ولم يـــرد تعليـــق الوكالة الدوليـــة للطاقة 
الذريـــة، ومقرها فيينا، والتي تراقب أنشـــطة 

إيران النووية.
وكتـــب روحاني في خطاب نشـــرته وكالة 
إرنـــا يقول ”نظـــرا للإجراءات التـــي اتخذتها 
الإدارة الأميركية حتـــى الآن في إهمال وخرق 
الاتفاق النووي وإثـــر تمديد قانون العقوبات 
ضـــد إيران… نوعز إلى منظمـــة الطاقة الذرية 
الإيرانيـــة… بالتخطيـــط لتصميـــم وتصنيـــع 
محـــرك بالدفع النووي لاســـتخدامه في مجال 
النقل البحـــري بالتعاون مـــع المراكز العلمية 

والبحثية“.
وقال أعضـــاء بالكونغرس الأميركي إن مد 
العمـــل بالعقوبات لا ينتهـــك الاتفاق النووي 

المبرم العام الماضي.
وتقول واشـــنطن إنها رفعت كل العقوبات 
التـــي يتعين رفعها بموجب الاتفاق بين القوى 

الكبرى وإيران.
لكـــن الزعيم الأعلى الإيرانـــي آية الله علي 
خامنئي قال الشهر الماضي إن المد انتهاك أكيد 

وإن إيران ”سترد بالتأكيد على ذلك“.
وكانـــت إيـــران والقـــوى الكبـــرى بينهـــا 
الولايات المتحدة أبرمت في يوليو ٢٠١٥ اتفاقا 

حول الملف النووي الإيراني.
ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في يناير 
تم رفع قســـم من العقوبات الدولية عن إيران، 
لكن طهران تتهم الولايات المتحدة بمنع تطبيع 
علاقاتها الاقتصادية وخصوصا المصرفية مع 

بقية أنحاء العالم.
ويبـــدو أن إيـــران الآن حريصـــة أكثر من 
أي وقـــت مضى على المضـــي قدما في الالتزام 
بالاتفاق النـــووي في ظل حاجتها الأكيدة إلى 

تحريك عجلة اقتصادها المتهاوي.
الإيرانيـــة  الإعـــلام  وســـائل  وتداولـــت 
والدوليـــة تصريحـــات متتاليـــة فـــي الآونـــة 
الأخيرة لمسؤولين إيرانيين يؤكدون فيها على 
ضـــرورة الحفاظ على الاتفـــاق النووي. وقال 
وزير الخارجية الإيرانـــي محمد جواد ظريف 

الخميـــس الماضـــي إن من مصلحـــة الولايات 
المتحـــدة أن تبقـــى ملتزمة بالاتفـــاق النووي 

متعدد الأطراف.
من جهته قــــال روحاني بداية الشــــهر إن 
”كل تقاريــــر الوكالــــة الدولية للطاقــــة الذرية 
أثبتــــت أن طهــــران التزمــــت بتعهداتهــــا في 
الاتفاق النووي“، مشيرا إلى أن بلاده ”لم ولن 
تنتهك الاتفاق، لكنها لن تتحمل خرقه من قبل 
الولايات المتحــــدة الأميركيــــة، أو من قبل أي 
طرف في السداسية الدولية، وسترد بالطريقة 

المناسبة على الأمر“.
وأضــــاف أنــــه ”علــــى الرئيــــس الأميركي 
الاســــتفادة مــــن صلاحياته، وعليــــه أن يقف 
بوجه تطبيق قرار مجلسي النواب والشيوخ“، 
مشــــيرا إلى أن ”دخــــول القرار حيــــز التنفيذ 
العملي بتوقيع باراك أوباما سيســــتدعي ردا 

حاســــما“. ويبدو أن الانفراجة الدبلوماســــية 
بــــين الولايات المتحدة وإيــــران خلال العامين 
الماضيــــين في خطر مع تولــــي ترامب لمنصبه 

الشهر المقبل.
وأشار ترامب خلال حملته الانتخابية إلى 
أنه ســــيلغي الاتفاق النووي ووصف الاتفاق 
بـ“الكارثــــة“ قائلا إنه قد يــــؤدي إلى ”محرقة 

نووية“.
من جهته كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامــــين نتانياهو أنه يرغــــب في بحث ملف 
إيران والاتفاق في شأن برنامجها النووي مع 

الرئيس الأميركي المنتخب.
وقــــال نتانياهــــو بحســــب مقتطفــــات من 
مقابلة أجرتها معه شبكة ”سي بي اس“ ضمن 
برنامج ”ســــتون دقيقة“ على أن تبثها مســــاء 
الأحــــد ”أود أن أبحث مع الرئيس ترامب ملف 

إيران“. وأضاف ”أعرفه (ترامب) جيدا وأعرف 
موقفه، إن دعمه لإسرائيل واضح“.

واعتبــــر نتانياهو أنه في حــــال التراجع 
عــــن الاتفاق مع طهران ”فــــإن الخيارات التي 
أمامنا ســــتكون أكثر مما نعتقد، أكثر بكثير. 
وســــأتحدث عنها مع الرئيــــس ترامب“، لافتا 
إلى ”خمسة“ خيارات من دون أن يخوض في 

تفاصيلها.
واختار ترامب لإدارتــــه المقبلة العديد من 
خصوم إيران بينهم وزير الدفاع المقبل جيمس 
ماتيــــس والمدير المقبل لوكالة الاســــتخبارات 

المركزية مايك بومبيو.
ويرفض نتانياهو بشدة الاتفاق بين إيران 
والقــــوى الكبــــرى. واضطلع الرئيــــس أوباما 
بدور كبير في التوصل إلى الاتفاق، لكن خلفه 

ترامب وصفه بأنه ”الأسوأ على الإطلاق“.

 [ تخوف في طهران من تنفيذ ترامب لوعده بتمزيق الاتفاق النووي  [ نتانياهو: هناك خيارات أكثر مما نتصور بديلة عن الاتفاق

ــــــات الأميركية على  تحــــــركات إيرانية على أكثر من جبهــــــة للرد على تمديد العمل بالعقوب
إيران لمدة عشــــــر سنوات قادمة، يأتي هذا في ظل مخاوف شديدة في طهران من أن يقدم 
ــــــى تمزيق الاتفاق النووي والعودة بالملف إلى  ــــــس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عل الرئي

مربعه الأول.

سفن بمحركات نووية رد إيراني على العقوبات الأميركية
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باختصار

◄ قالت وزارة الداخلية الإسبانية 
الثلاثاء إن الشرطة اعتقلت عضوا 

سابقا في جماعة شبه عسكرية غير 
قانونية للاشتباه في أنه يدعو في 
الوقت الحالي إلى مساندة تنظيم 
الدولة الإسلامية ويخطط لهجوم 

انتحاري.

◄ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين الثلاثاء أنه يأمل في ”تطبيع 
شامل“ للعلاقات الروسية اليابانية، 
واصفا الخلافات التي تمنع طوكيو 

وموسكو من توقيع معاهدة سلام بعد 
70 عاما على انتهاء الحرب العالمية 

الثانية، بأنها ”مفارقة تاريخية“.

◄ بدأ قادة دول غرب أفريقيا الثلاثاء 
التوافد إلى غامبيا لمحاولة إقناع 
رئيسها يحيى جامع بالتخلي عن 

السلطة بعد خسارته الانتخابات هذا 
الشهر لصالح زعيم المعارضة أداما 

بارو.

◄ قالت وزارة الداخلية التركية 
الثلاثاء إن السلطات اعتقلت 568 
شخصا خلال اليومين الماضيين 

للاشتباه في ارتباطهم بحزب العمال 
الكردستاني، وتمت الاعتقالات في 28 

إقليما بمختلف أنحاء تركيا.

◄ نفى حاكم جاكرتا أنه تعمده 
إهانة القرآن وذلك في بداية محاكمته 

بتهمة ازدراء الأديان في العاصمة 
الإندونيسية التي ينظر لها على أنها 

اختبار للحريات الدينية في أكبر دولة 
ذات أغلبية مسلمة في العالم.

◄ تعتزم النمسا تشديد الرقابة على 
قطارات البضائع الدولية منعا لتسلل 

لاجئين غير شرعيين داخلها إلى 
ألمانيا. ويأتي ذلك بعد وفاة إثنين من 
اللاجئين أثناء تسللهما إلى أحد هذه 

القطارات.

} بروكســل - أعلنت رئاســـة مجلس الاتحاد 
الأوروبـــي في ختـــام اجتماع على المســـتوى 
الـــوزاري فـــي بروكســـل الثلاثـــاء، أن الاتحاد 
لا ينوي فتـــح فصول جديدة فـــي المفاوضات 
الخاصة بانضمام تركيا ”في الظروف الحالية“.
وقالـــت الرئاســـة الدوريـــة للاتحـــاد التي 
تتسلمها حاليا سلوفاكيا ”في الظروف الحالية 

لا توجد نية لفتح فصول جديدة“.
وهذا الموقف يهدف إلى الرد على المساس 
بالديمقراطية مـــن جانب النظام التركي والذي 
تكثف منذ محاولة الانقلاب الفاشـــلة في يوليو 

التي تبعتها حملة قمع.
لكن رغم محادثات مطولة، لم يحصل النص 
علـــى إجماع الدول الـ28 حيث رفضت النمســـا 
دعم الخلاصات المشـــتركة إذا لـــم تبد تأييدا 

لتجميد مفاوضات انضمام تركيا.

وقال وزير خارجية ســـلوفاكيا ميروسلاف 
لايتشـــاك إن ”دولـــة واحـــدة لـــم تقـــدم الدعم 
للتســـوية التي توصلت إليها الدول الـ27“  في 
إشارة إلى فيينا التي تعتمد موقفا أكثر تشددا 
حيال أنقرة. لكـــن دولا أخرى ترغب في توجيه 
رســـالة أكثر حزما إلى الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان مثـــل بلجيكا وهولنـــدا، عادت 

وأيدت التسوية المقترحة.
وقد بدأت في 2005 مفاوضات انضمام تركيا 
إلـــى الاتحـــاد الأوروبي، المقســـمة إلى بضعة 
فصول تتناول مجالات محددة، لكنها تحرز منذ 
ذلـــك الحين تقدما بطيئا. وحتى اليوم، فتح 16 

فصلا من أصل 35، وأغلق فصل واحد.
وقال المفـــوض الأوروبـــي يوهانس هان، 
المسؤول عن مسائل توسيع الاتحاد، إن مسألة 
تجميد مفاوضات الانضمـــام من عدمه ”نقاش 

مصطنع لأن مفاوضـــات الانضمام متوقفة منذ 
أشـــهر“. وفي تقرير صدر فـــي نوفمبر، أعربت 
الهيئة التنفيذية الأوروبية عن أسفها ”لتراجع“  
تركيا على صعيد معايير الانضمام ولا سيما ما 

يتعلق منها بحرية التعبير ودولة القانون.
لكـــن المفوضية التي يترأســـها جان-كلود 
يونكر تـــرى أن تجميد المفاوضـــات مع أنقرة 
ســـيكون خطـــأ دبلوماســـيا، بعد أشـــهر على 
موافقة الاتحاد الأوروبـــي على ”إعادة تفعيل“ 
مفاوضـــات الانضمام، في مقابـــل جهود تركية 

لإبطاء تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وقـــد هـــدد الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان مرارا بألا يســـتمر فـــي تطبيق هذا 
الاتفـــاق المتعلق بالهجرة والمعقود في مارس 
2016، والذي أتاح خفضا كبيرا لعمليات العبور 
عبـــر بحر ايجـــة، وعـــرّض الاتحاد فـــي 2015 

لضغوط شـــديدة. وقـــال أردوغان فـــي نوفمبر 
”تتوافـــر لتركيـــا بدائـــل كثيـــرة“ عـــن الاتحاد 

الأوروبي.
وأكد أن بلاده يجب ألا تصر على الانضمام 
إلى الاتحـــاد الأوروبي، مشـــيرا إلـــى إمكانية 
انضمـــام أنقرة إلى منظمة شـــنغهاي للتعاون 

التي تشترك روسيا والصين في رعايتها.
وأضـــاف أن ”البعـــض يمكـــن أن ينتقدني 
لكنني أعبـــر عن آرائي؛ مثلا أتســـاءل لماذا لا 
تنضم تركيا إلى منظمة شنغهاي؟“، مشيرا إلى 
أنه بحث هذه الفكرة مع الرئيســـين الروســـي 

والكازاخستاني.
وكان الرئيس التركي تحدث مرات عدة عن 
نيته الانضمام إلى منظمة شنغهاي، التي تضم 
الصين وروســـيا والجمهوريات الســـوفييتية 

السابقة في آسيا الوسطى.

تجميد محادثات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي

انهيار الاتفاق ينهي مغامرة روحاني السياسية

محمد جواد ظريف:

من مصلحة واشنطن أن 

تبقى ملتزمة بالاتفاق 

النووي متعدد الأطراف

أبرز معارضي الكرملين 

يترشح للرئاسة
} موســكو - أعلـــن أبـــرز معارضي سياســـة 
الكرملين ألكسي نافالني الثلاثاء أنه سيترشح 
للانتخابات الرئاسية في 2018 والتي سيترشح 
فيهـــا أيضا الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 

لولاية رابعة في حال لم تحصل مفاجآت.
وقال نافالني في بيان وجهه إلى مناصريه 
”إن انتخابات رئاســـية ســـتجري في بلادنا في 

2018 وقررت المشاركة فيها“.
وفي شـــريط فيديو بث علـــى الإنترنت دعا 
هذا المحامي والمدون الناشط ضد الفساد إلى 
”مواجهـــة بين الأفكار“ واعدا بمعالجة التفاوت 
في الدخل وضمان اســـتقلالية القضاء وإعادة 
النظر في مشـــاركة البلاد في حملات عســـكرية 

مكلفة لا سيما في سوريا.
ورفض المتحدث باســـم الكرملين ديمتري 

بيسكوف التعليق على إعلان نافالني.
لكن المعارض يمكن أن يمنع من الترشـــح 
بسبب عدة دعاوى قضائية مرفوعة ضده، يندد 
بهـــا ويعتبرهـــا محاولة لمنعه من المشـــاركة 
فـــي الحيـــاة السياســـية؛ ففي نوفمبـــر أمرت 
المحكمـــة العليا الروســـية بمحاكمة جديدة له 
في قضية اختلاس أمـــوال كان حكم عليه فيها 

عام 2013.
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} أبوظبــي – تجاوز تعليم المرأة وإشـــراكها 
في مراكز القرار السيادي مرحلة الخيار إلى 
مرحلـــة الضرورة. وباتت المجتمعات العربية 
في حاجة ماســـة إلى تطوّر مهارات نســـائها 
وتفعيل نشـــاطهن خـــارج حـــدود صورتهن 
التقليديـــة التي تنســـب خطأ للديـــن؛ هذا ما 
وعاه المســـؤولون في دولة الإمارات العربية 
المتحدة، فكان أن تم إطـــلاق برنامج التمكين 
السياســـي، والـــذي أضحـــت بموجبـــه أمل 
عبدالله القبيســـي أول إماراتية وعربية تفوز 

برئاسة البرلمان.
وكانـــت هـــذه التجربـــة الإماراتية محل 
اهتمام ومتابعة خلال فعاليات القمة العالمية 
لرئيســـات البرلمانـــات، التـــي اســـتضافتها 
أبوظبـــي يومي 12 و13 ديســـمبر 2016، تحت 
شـــعار ”متحدون من أجل تشكيل المستقبل“. 
وتركزت الندوة على الدور الذي يمكن أن تلعبه 
رئيســـات البرلمانات في توحيـــد البرلمانيين 
حول المصالح الوطنية والسياســـية لتحقيق 
الازدهـــار والأمن المســـتدام في عالم ســـريع 

التغير لأجيال الحاضر والمستقبل.

وجاءت كلمة أحمد الطيب، شـــيخ الأزهر 
الشـــريف، خلال الجلســـة الافتتاحيـــة للقمة 
لتؤكـــد المكانـــة المتعاظمة للمـــرأة الإماراتية 
حاليا والتقدير العربـــي والإقليمي والعالمي 
لدورهـــا. وقـــال ”إن أمـــل عبدالله القبيســـي 
رئيســـة المجلس الوطني الاتحـــادي أضحت 
أول رائـــدة من بنات العرب تزاحم الرجال في 

هذا المنصب التشريعي الهام“.
وقالـــت أمل عبدالله القبيســـي، رئيســـة 
المجلـــس الوطنـــي الاتحـــادي رئيســـة القمة 
العالمية، لرئيســـات البرلمانـــات، إن مخرجات 
القمـــة بمثابـــة رســـالة للمســـتقبل والتفكير 
الأفضل للعالم وتقـــديم الأفكار والحلول عبر 
تلاحم بـــين البرلمانيـــات والمجتمعات ليعمل 
مـــن خلاله الجميع باتجاه يســـاهم في الحد 
من النزاعات والعمل بشـــكل متضامن لتعزيز 

رسالة الاتحاد البرلماني الدولي.
وأشـــارت إلى أن انعقاد القمة، التي تعد 
الأولى مـــن نوعها على مســـتوى العالم، في 
أبوظبي دليل على المكانة الدولية التي تتمتع 
بها الدولة وريادتها فـــي العديد من مجالات 
تمكين المـــرأة، مؤكدة أن ”صياغة المســـتقبل 
ليســـت ترفا وليســـت حكرا علـــى دولة دون 
أخـــرى بـــل إنها في هـــذه الظـــروف الطريق 
الوحيد. ونحن نتحمل مســـؤولية كبرى أمام 
الأجيال القادمة ولا نريد أن نكتب في التاريخ 
أننـــا تركنا للأجيال القادمة تحديات أكبر من 

الفرص التي كانت متاحة لنا“.

ريادة إماراتية

حفلت مســـيرة دعـــم المرأة فـــي الإمارات 
بالعديـــد من محطـــات التمكين خـــلال العقد 
الأخير عقب إطلاق الشـــيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان برنامج التمكين السياسي.
ومنحـــت المـــرأة الإماراتية حق الترشـــح 
والانتخاب فـــي المجلس الوطنـــي الاتحادي 

وشهد العام 2006 أول مشاركة للمرأة كناخبة 
وتعيين وزيرتين بالحكومة الاتحادية وارتفع 
العـــدد إلى 4 وزيرات في عام 2008 ليصل عدد 
النساء في الحكومة الاتحادية إلى 8 وزيرات 
حاليـــا. وخـــلال انتخابات المجلـــس الوطني 
الاتحادي الأخيرة بلـــغ إجمالي عدد الهيئات 
الانتخابية نحو 224 ألف عضو قاربت نســـبة 

النساء منهم 50  بالمئة.
خـــلال  وبرلمانيـــات  برلمانيـــون  وأكـــد 
استطلاع أجرته وكالة أنباء الإمارات ”وام“، 
علـــى هامش أعمال القمة العالمية لرئيســـات 
البرلمانات، أن دولـــة الإمارات طبقت نموذجا 
رائدا في تمكين المرأة، فاليوم المرأة الإماراتية 
تقلدت منصب رئاسة البرلمان، وهو من أعلى 
المناصب التشـــريعية بالعالـــم. كما أصبحت 
شـــريكا رئيســـيا في دائرة صنـــع القرار في 
الحكومة عقـــب توليها العديـــد من الحقائب 
الوزارية الهامة مثل وزارة الســـعادة ووزارة 

الشباب.
وقـــال مارتـــن تشـــوغونغ، الأمـــين العام 
للاتحاد البرلماني الدولي، إن النموذج الرائد 
لدولة الإمارات في تمكـــين المرأة، إضافة إلى 
الشباب والتنمية المستدامة، هي نماذج رائدة 
نســـعى إلى نشـــرها ونريد تســـليط الضوء 
عليهـــا وعلى مســـيرة المرأة فـــي العديد من 

المجالات لا سيما العمل البرلماني.
وقالت جميلة علي ســـلمان أحمد، النائب 
الثاني لرئيس مجلس الشورى البحريني، إن 
هناك دعما من قيـــادات دول مجلس التعاون 
الخليجي للمـــرأة الخليجية إيمانا منهم بأن 
المرأة أصبحت شـــريكا مهمـــا ولها دور فعال 
فـــي التنميـــة واتخـــاذ القـــرار. ونوهت بأن 
مملكـــة البحرين تولـــي دعما كبيـــرا للمرأة 
وأصبح وجودها ودورها فعالين في المجتمع 

البحريني ووصلت إلى مواقع اتخاذ القرار.
بدورهـــا قالـــت ســـلوى غـــدار يونـــس، 
السفيرة الأممية ضمن برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي في لبنان، إن مسيرة تمكين المرأة في 
الإمارات مصدر فخر لكل امرأة عربية، مشيرة 
إلى أن دعم الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة 
الإماراتية والمرأة العربية ســـيخلده التاريخ 

بأحرف من نور.

قمة المستقبل

بحثت القمة العالمية لرئيسات البرلمانات 
القضايـــا  مـــن  عـــددا  يومـــين  مـــدار  علـــى 
والموضوعـــات التـــي تركز علـــى التوجهات 
والاقتصادية  والاجتماعيـــة  الجيوسياســـية 
والبيئية والتكنولوجية الرئيسية التي تعمل 
على تشـــكيل المستقبل وتغيير العالم، إضافة 
إلى بحث الحلـــول والتصـــورات للعديد من 

القضايا ذات الاهتمام المشترك عالميا.
تم ذلـــك من خـــلال ندوات رئيســـية بحث 
المشاركون فيها مواضيع تعزيز الأمن والسلم 
واستشراف المســـتقبل: التوجهات الرئيسية 
التي تســـهم في تغيير عالمنا، قضايا الشباب 
وآليـــات الاســـتفادة مـــن أفكارهـــم وحوكمة 
التســـامح وكيف يمكن للبرلمانات المســـاهمة 
في القضاء على الأسباب الرئيسية للتعصب، 
والتـــي عادة ما تؤدي إلـــى العنف، والتمييز 
العنصـــري، والإرهاب، وغيـــر ذلك من الأفكار 
والأطروحـــات التـــي جعلـــت مـــن النـــدوات 
وبشهادة  الجانبية،  والجلســـات  الرئيســـية 
الحضور، منبرا تلاشى فيه التمييز وتداخلت 

الاهتمامـــات والقضايـــا بشـــكل عكس جدية 
الحـــدث وما يمكـــن أن يفرزه على مســـتوى 

تطوير الرؤية للتحديات المستقبلية.
وأوضحـــت أمـــل عبداللـــه القبيســـي أن 
الهدف الأساســـي للقمـــة هو توحيـــد إرادة 
القـــادة والمشـــرعين لوضـــع آليـــات التغيير 
التـــي تســـتجيب لمتطلبات الرخاء المســـتدام 
والأمن في عالمنا اليوم الذي يشـــهد متغيرات 
متســـارعة واستشـــراف المســـتقبل من أجل 
أجيال الغـــد والتفكير بشـــكل أعمق وأفضل 
لوضـــع الأســـس التـــي تمكننـــا مـــن بنـــاء 
رؤية مســـتقبلية مســـتدامة تســـتجيب لتلك 
التحديـــات. ولفتت إلى أن الحضـــور الكبير 
للقمة من داخل الدولة وخارجها يعكس مدى 
الاهتمام الكبير بأهدافها ومحاورها الهادفة.

وقـــال صابر حســـين شـــودهري، رئيس 
الاتحـــاد البرلمانـــي الدولـــي، إن ”رئيســـات 
البرلمانات أثبتن ريادتهن في العمل البرلماني 

واستطعن أن يقدمن الكثير لبلدانهن“. 
وأشـــار إلى أن ”هذا النجاح أثمر تنامي 
عددهـــن، ففـــي العـــام 2005 كانت هنـــاك 19 
رئيســـة برلمان أما اليـــوم فأصبح عددهن 52، 
وهذا دليـــل على أن تلك الســـيدات لا يبرعن 
فقط في تطويـــر بلدانهن بل أصبحن يحددن 

مصير العالم“.
وشـــدد رئيس الاتحاد البرلمانـــي الدولي 
على ضرورة مواصلة التركيز على المســـاواة 
بين الجنســـين في العمـــل البرلماني لتحقيق 
النتائج المنشودة ومعالجة عدم المساواة بين 

الجنسين في كل مستويات المجتمعات.
وأضـــاف أن ”التحديـــات التـــي تواجـــه 
عالمنا كالفقر والتغير المناخي وشـــح الموارد 
والإرهـــاب تتســـارع بشـــكل لا يتيـــح الوقت 
للسؤال عما يمكن أن نفعله بل علينا أن نقوم 
باللازم ونجد الحلـــول“؛ فيما دعت فيديريكا 
موغورينـــي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية 
في كلمتها عبـــر الفيديو الجميـــع إلى ”دعم 
هذه المبادرة التي ستسهم في الارتقاء بواقع 
المرأة فـــي كل مكان من العالم وتعكس دورها 

الحقيقي“.
وأعطى حضور شـــيخ الأزهـــر بعدا أكبر 
للقمة التي جمعت البرلمانيين والسياســـيين 
والإعلاميـــين ورجـــال الديـــن ضمن مشـــهد 
متكامـــل يؤكّد أهمية الحـــدث وما يحمله من 
تطلعـــات وآمال نحـــو بناء مســـتقبل أفضل 
بتجـــاوز الصورة التقليدية فـــي التعامل مع 
مختلـــف شـــرائح المجتمع، ولا فـــرق فيه إلا 

بالعمل والأداء الأفضل.
 وقـــد أكّـــد شـــيخ الأزهر، أحمـــد الطيب، 
فـــي كلمته، أن ”هـــذه القمة ذات شـــأن كبير 
ومردود بالغ التأثيـــر على منطقتنا، بل ربما 
على العالم كله“، مشـــيرا إلـــى أنها تتصدى 
بالتحليـــل العلمي لتحديـــات كبرى موجودة 
علـــى أرض الواقع العربي والإســـلامي وفي 

مقدمتها وباء الإرهاب.
وأضـــاف أن ”القمـــة تتصـــدى لتحد آخر 
خطيـــر وهو تحدي السياســـات الحديثة في 
إصرارها على العبث بوحدة الأمم والشعوب 
وتصميمهـــا علـــى تفتيـــت الدول المســـتقرة 
وتفكيكها وتجزئتهـــا وتحويلها إلى خرائط 
مهيأة للصـــراع الدينـــي والطائفي والعرقي 

وساحات حروب مدمرة”.
قالـــت أمل القبيســـي ”أمامنـــا اليوم عدد 
مـــن التحديـــات التـــي باتت تشـــكل مخاطر 

تهـــدد البشـــرية بأســـرها، فالتطرف يشـــكل 
خطرا علـــى المجتمعـــات ويضرب النســـيج 
المجتمعـــي ويـــؤدي إلى تفرقة البشـــرية بين 
أن  مؤكـــدة  متناحـــرة“،  وطوائـــف  مذاهـــب 
المســـؤولية جماعية في مجابهة هذا الخطر، 
”فلابـــد من تضافـــر جهود النســـاء والرجال، 
وصناع القرار من القطاعين العام والخاص، 
والمفكرين، والأكاديميين على مســـتوي العالم 
وأن يكـــون للبرلمانـــات دور من أجل الوصول 

بأوطاننا ومجتمعاتنا إلى بر الأمان“.
ودعمت هـــذا الطرح فالنتينـــا ماتفينكو، 
رئيســـة مجلس الاتحاد للجمعيـــة الفيدرالية 
لروســـيا الاتحاديـــة، مؤكدة أن ”ما يشـــهده 
عالمنـــا في هـــذه المرحلة واحـــدة من أصعب 
اللحظـــات التي مـــر بها منـــذ انتهاء الحرب 
العالميـــة الثانيـــة“. وقالـــت إن ”مـــا نواجهه 
اليوم من تحديات كبـــرى تهدد الأمن والمناخ 
والعدالة الاجتماعية وغيرها لا يختص بدولة 
دون أخرى، إنما يســـتهدف العالم بأســـره“، 

ودور النساء هام جدا في هذه المرحلة.

دور الشباب

ركـــزت القمة علـــى أهمية الـــدور العالمي 
المشترك لرئيسات البرلمانات وتوحيد الجهود 
للتعامل مع التحديات الراهنة والمســـتقبلية 
التـــي يواجهها العالم اليوم والتي تؤثر على 
جودة الحياة ومشـــاريع التقدم نحو تحقيق 
الرخـــاء المســـتدام. وتحقيق هـــذا الهدف لا 
يتم إلا عبر الاســـتماع إلى أصوات الشـــباب 

وتفعيل دورهم.
وناقشت القمة آليات الاستفادة من أفكار 
الشباب في ما يتعلق بالموضوعات الرئيسية 
الثلاثـــة للقمـــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 
والعلميـــة والتكنولوجية والجيوسياســـية، 
وكيف يرى الشـــباب الحاضـــر؟ وكيف يبدو 
لهم مســـتقبلهم؟ والاســـتماع إلـــى مخاوفهم 

وهواجسهم وطموحاتهم.
وذكـــر ســـعيد صالـــح الرميثـــي، عضو 
المجلـــس الوطنـــي الاتحادي رئيـــس منتدى 
الشـــباب البرلمانيين العالمي، أن الإحصائيات 
الأخيرة، بحســـب الاتحـــاد البرلماني الدولي، 
تشـــير إلـــى أن 45 ألـــف برلماني مشـــارك في 
الاتحاد لكن نسبة الشباب من سن 18 إلى 30 

عاما لا تتجاوز 1.9 بالمئة.
وقال الرميثي إن ”هذه نسبة ضئيلة جدا 
ونحن نســـعى إلى زيادة هذا العدد بالتعاون 
مـــع الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، 
وقد اســـتطعنا مـــن خلال مؤتمـــرات خاصة 
تدعـــم مشـــاركة الشـــباب وتشـــجعهم علـــى 
المســـاهمة في صناعة القرار، وقد نجحنا في 
مؤتمرنا الأخير الذي يقام مرتين في العام في 
رفع نسبة المشـــاركة إلى 70 شخصا، فيما لم 
يتجاوز عدد المشـــاركين في بداية المؤتمر 50 

شخصا”. 
وســـلط الرميثي الضوء على الدول التي 
تدعم مشـــاركة الشـــباب في العمل البرلماني، 

وفنلنـــدا،  والإكـــوادور،  الســـويد،  وهـــي 
والنرويج، وهذه الدول حققت فقط نســـبة 10 
في المئة من المشـــاركة الشبابية في برلماناتها 
وهي التي ساهمت في ارتفاع نسبة المشاركة 

في الاتحاد البرلماني الدولي.
كما تناول التحديات التي تعيق مشـــاركة 
الشباب في العملية السياسية مثل التحصيل 
العلمي الذي يأخذ حيزا كبيرا من انشـــغالات 
الشـــباب ممـــا يجعلهـــم غيـــر منخرطين في 
الحراك السياسي، مضيفا أنه من الضروري 
في مرحلة متقدمة من حياة هؤلاء الشباب أن 
نسعى إلى إثارة اهتمامهم بالعمل السياسي 
ليصبـــح لديهـــم دور فـــي صناعـــة القـــرار 
السياســـي . ونوه بأن التصويت الأخير على 
خروج المملكة المتحـــدة من الاتحاد الأوروبي 
لم يستطع أن يستقطب الشباب الذين عزفوا 
عن المشاركة في هذا القرار التاريخي الذي له 

تداعيات كثيرة على مستقبلهم.
وأوضـــح الرميثـــي أن التحـــدي الثانـــي 
يتمثـــل في الأولويـــات المختلفة لـــدى الكثير 
مـــن الدول وأبرزهـــا المتغيـــرات الاقتصادية 
التي تدفع باتجاه التركيز على خطط محددة 
وتراجع الاهتمام بتمكين الشـــباب، بالإضافة 
إلى غياب البيانات المتعلقة بمشاركة الشباب 
فـــي الانتخابـــات وحجـــم عضوياتهـــم فـــي 
مؤسســـات المجتمع المدني وخاصة في الدول 

النامية.
وقـــال إنه في إحـــدى المبـــادرات التي تم 
إطلاقهـــا بالتعـــاون مـــع الأمم المتحدة أطلق 
الاتحـــاد البرلماني الدولي مـــن خلال منتدى 
الشـــباب البرلمانيين العالمي مبادرة لتشجيع 

الشباب على الترشح لعضوية البرلمانات.

وشـــدد على ضرورة أن تســـعى رئيسات 
البرلمانـــات إلى دعم الشـــباب للانضمام إلى 
البرلمانـــات المحلية من خـــلال التصديق على 
الاتفاقيات والمواثيـــق الدولية وقرارات الأمم 
المتحدة المتعلقة بالشباب وتطوير التشريعات 
والقوانين والممارســـات الوطنية التي تساعد 
على تنمية وتمكين الشـــباب، ودعا البرلمانات 
المحلية والأحزاب السياسية إلى وضع خطط 
واســـتراتيجيات تستهدف إشراك البرلمانيين 

في سن العشرين عاما .
وتطرقت علياء ســـليمان الجاســـم، عضو 
المجلس الوطنـــي الاتحـــادي الإماراتي، إلى 
إشـــكالية الفروق بين طلبات ســـوق الشـــغل 
والتعليـــم، مشـــيرة إلـــى ضـــرورة ”مواكبة 
التغييـــر خاصة في مجـــال الوظائف وفرص 
العمل، فالكثير من المهن ستنقرض مما يعني 
أن عددا كبيرا من الأشـــخاص ســـيصبحون 
عاطلـــين عـــن العمل، لكـــن في المقابـــل هناك 
وظائف جديـــدة تحتاج إلى كفـــاءات جديدة 
وعلينـــا ألا ننتظـــر حـــدوث التغييـــر لنبـــدأ 
التعامل معه، بل يجب أن نبدأ في الاستعداد 
مـــن الآن لهـــذا المســـتقبل مـــن خـــلال بنـــاء 
مهاراتنا وتطوير إمكاناتنا وصياغة ’علامتنا 
الشـــخصية‘ التي تحدد دورنا ومســـؤوليتنا 

تجاه القضايا التي تمس حياتنا”.

قمة رئيسات البرلمانات: لا تنمية ولا أمن أو سلام دون إشراك المرأة
[ تجمع دولي في أبوظبي يستشرف المستقبل وتحولاته الجيوسياسية  [ منصة تدعم المساواة بين الجنسين في العمل البرلماني 

تجســــــد استضافة دولة الإمارات للقمة العالمية لرئيسات البرلمانات المكانة الدولية المتميزة 
ــــــي تتمتع بها دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة. وهي مكانة أكدتها تقارير العديد  الت
ــــــى عالميا في مجال احترام  ــــــي صنفت الإمارات في المرتبة الأول مــــــن المنظمات الدولية الت

حقوق المرأة وفي المرتبة الأولى عربيا في تمكين المرأة سياسيا.

في 
العمق

«نعـــول علـــى القمـــة العالميـــة لرئيســـات البرلمانات لتكـــون منبرا لترجمـــة أهـــداف الألفية إلى 
تشريعات خاصة في ما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين، وتعزيز الأمن والسلم».

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

«دولة الإمارات تجسد التسامح بما تضمه من تنوع ثقافي وعرقي وديني، وهذا التنوع هو الثراء 
الحقيقي الذي يجب أن نحافظ عليه وننقله إلى أجيالنا القادمة».

الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي
 وزيرة دولة الإمارات للتسامح

أمل القبيسي:
اتحدنا في هذه القمة لصياغة 
المستقبل وهي مظلة تعطي 

أفضل نموذج في الاتحاد
أحمد الطيب: 

القمة تتصدى بالتحليل العلمي 
لتحديات كبرى موجودة على 
أرض الواقع العربي والإسلامي

صابر شودهري: 
رئيسات البرلمانات أثبتن 

ريادتهن في العمل البرلماني 
واستطعن أن يقدمن الكثير

التحديات لا تفرق بين برلماني وبرلمانية

} يأتي "معرض المستقبل" الذي ينظمه المجلس الوطني الاتحادي كإحدى الفعاليات المصاحبة 
للقمة العالمية لرئيســـات البرلمانات تجسيدا لشـــعار "متحدون لصياغة المستقبل" الذي تحمله 
القمة حيث قدم المعرض من المخترعات والمشـــاريع التي تواكب التوجهات نحو تعزيز الابتكار 

والإبداع لبناء عالم أفضل للأجيال القادمة.
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} واشــنطن – قال ترامـــب في أحد تصريحاته 
القليلة التي تحدث فيها عن القادة العسكريين 
”صدقونـــي، أعتقـــد أن الجنرالات تحـــت قيادة 
بـــاراك أوباما وهيـــلاري كلينتـــون، تراجعوا 
ليصبحوا أشـــبه بحطـــام. لقـــد تراجعوا إلى 
نقطة أصبحت محرجة بالنســـبة إلى بلادنا…. 
وأســـتطيع أن أرى مـــا هو أعظم، على ســـبيل 
المثـــال، الجنرال جورج باتـــون يتلوى في قبره 

لأننا لم نهزم تنظيم الدولة الإسلامية“.
وأضاف الرئيس الأميركـــي المنتخب ”لدي 
ثقـــة كبيرة في الجيـــش. وبالتأكيـــد، لدي ثقة 
كبيرة في بعض القادة“. وفعلا لم يكتف ترامب 
بالحديـــث عن الثقة بل جســـدها من خلال أهم 
التسميات في حكومته والتي ترتسم ملامحها 
مـــع كل تعيين جديد، ويبدو فيها وضحا توجه 
الرئيـــس الأميركـــي نحـــو اختيـــار أصحـــاب 
الخبـــرات فـــي مجـــال الصفقـــات والتجربـــة 
الميدانية، مقابل التقليـــص من الأكاديميين من 

السياسيين وأساتذة الجامعات.

مجلس وزاري ثقيل

لم يكد الجدل يخفت حـــول تعيين الجنرال 
المتقاعد، جيمس ماتيـــس، وزيرا للدفاع، حتى 
أعلن ترامب عن تعيينه الجنرال المتقاعد، جون 
كيلـــي، لتولـــي وزارة الأمن الداخلـــي. ليصبح 
بذلك الجنـــرال الثالث فـــي الإدارة المقبلة. وقد 
عـــينّ ترامـــب قبـــل كيلـــي، الجنـــرال المتقاعد، 
مايكل فلين، مستشـــارا للأمن القومي، المنصب 
البالـــغ الأهمية في صنع السياســـة الخارجية 

والدفاعية للولايات المتحدة.
وعلق ديفيـــد غراهام، المحلـــل في صحيفة 
ذي اتلانتك، على هيمنة القادة العسكريين على 
الحكومـــة الأميركيـــة القادمة، مشـــيرا إلى أنه 
لم يسبق أن شـــهدت إحدى الإدارات الأميركية 
تركيبـــة مشـــابهة، والتـــي وصفهـــا غراهـــام 

بـ“المجلس الوزاري الثقيل“. 
واســـتطرد موضحـــا أن الحالـــة الوحيدة 
التـــي تم فيها تواجـــد مجموعة جنـــرالات في 
نفـــس الإدارة كانت خلال عهد  رئيس الولايات 

المتحدة الثامن عشر يوليسيس غرانت. 
وحكـــم غرانـــت جنـــرال ســـابق، الولايات 

المتحدة فـــي الفترة من 1869 إلـــى 1877. وعمل 
في حكومته أربعة جنرالات ســـابقين في نفس 
العـــام، لكن ذلك حدث في زمـــن كانت فيه هناك 
حصة غير متناســـبة من المشـــاركة السياسية 
التـــي تضـــم الرجـــال البيـــض الذين شـــغلوا 

مناصب رفيعة خلال الحرب الأهلية.
ويعتبـــر غراهام هيمنة الجنرالات ســـتثير 
بعض الصراعـــات، مضيفـــا أن تعيين ماتيس 
على وجـــه الخصوص يخالـــف القانون، حيث 
يقضـــي قانـــون فيدرالـــي بقضاء العســـكريين 
المتقاعديـــن ســـبع ســـنوات على الأقـــل خارج 
الجيش قبل الحصول على مسؤوليات واسعة 
داخـــل وزارة الدفـــاع، ولذلـــك يتوجـــب تمرير 
تشـــريع خاص لتجـــاوز هذا القانـــون. ويمكن 
للمرشـــح أن يحصل على تنازل من الكونغرس 
للتحايل على ذلك، ويبدو أن ماتيس حصل على 

التنازل.
ويثير تعيين العديد من الجنرالات جدلا بين 
خبراء السياســـة. ويقول النقـــاد إن الكثير من 
القادة العســـكريين شوهوا في أحسن الأحوال 
الأولويات الوطنية، وفي أسوأ الحالات تسببوا 

في ترهل المجلس العسكري.
صحيفـــة  مـــن  جياكومـــو  كارول  وكتـــب 
نيويورك تايمز ”ســـوف يكون تعيين عدد كبير 
جدا من الجنرالات ســـببا في إحداث توازن في 
النظام لســـبب وجيه يكون فـــي صالح القيادة 

المدنية“.
وأضـــاف أن ”القلـــق يأتي من كـــون القادة 
العســـكريين قد يجـــرون البلاد إلـــى المزيد من 
الحـــروب".  و"أن البنتاغـــون، بميزانيته التي 
تبلغ نحـــو 600 مليـــار دولار، يمـــارس بالفعل 
نفوذا واســـعا في صنـــع السياســـات الأمنية 
الوطنية ويضعف من موارد وزارة الخارجية“.

ولكـــن بعيـــدا عـــن التعيينات الجيـــدة أو 
الســـيئة، ما الذي قد يفســـر اعتماد ترامب غير 
المتناســـب على الســـمعة؟ يجيـــب غراهام على 
هذا الســـؤال بالاعتماد على التحليل النفســـي 
لشـــخصية ترامب. فالرئيس الأميركي المنتخب 
ليســـت لديه خبرة فـــي مجال الأمـــن القومي، 
وأظهـــر اهتمامـــا كبيـــرا بالحصـــول على تلك 
الخبرة. ومن المهم لمستقبل إدارته ومصداقيته 
أن يحيط نفسه بأناس يعرفون عما يتحدثون، 

ويمكن أن توفر سمتهم العسكرية ذلك.
ويعتبر الجيش من المؤسسات القليلة التي 
لا تـــزال تحظى بمصداقيـــة عالية لدى المجتمع 

الأميركي. 
وفي اســـتطلاع أجرته مؤسسة غالوب هذا 
الصيف، كان الخيار الذي حظي بنســـبة تأييد 
عاليـــة هو الجيـــش، متجاوزا حتى الشـــركات 

الصغيـــرة والكنائـــس، إذ قال 73 فـــي المئة من 
الأميركيـــين إنهـــم يثقون في الجيش ”بشـــكل 
على الأقـــل، وهـــم يتجـــاوزون ضعف  كبيـــر“ 
أولئك الذين قالوا الشـــيء نفســـه عن رئاســـة 

الجمهورية.

وزير خارجية صديق لروسيا

اختيار جنرالات سابقين ويحظون بمستوى 
عال من ثقة الجمهـــور الأميركي لمناصب عليا، 
يحقق الكثير لترامب. وهذا الاختيار لن يتوقف 
عـــن القـــادة العســـكريين، حيث يقـــول ديفيد 
غراهـــام، إن خيارات ترامـــب الأخرى يمكن أن 
تشمل رواد الأعمال والمليارديرات والمصرفيين 

السابقين، وهو ما حدث مع وزير الخارجية.
كان المتابعـــون يتوقعون أن يختار الرئيس 
الأميركـــي المنتخـــب جنرالا آخـــر لمنصب وزير 
الخارجيـــة، وهو الجنـــرال ديفيـــد بترايوس، 
المدير الســـابق لوكالة الاســـتخبارات المركزية؛ 
لكـــن لم يذهـــب منصـــب كبير الدبلوماســـيين 
الأميركيين، البالغ الحساســـية، لقائد عسكري. 
فقـــد أعلن دونالـــد ترامـــب أنه اختـــار رئيس 
مجلـــس إدارة عمـــلاق النفط اكســـون موبايل، 
ريكس تيلرســـون، الذي يقيم علاقات وثيقة مع 
روســـيا، وزيرا للخارجية، مشـــددا على أهمية 

علاقاته مع قادة في العالم.
وجـــاء فـــي بيـــان مـــن مكتـــب ترامـــب أن 
تيلرســـون ”ســـيكون مدافعا قويا عن مصالح 
أميركا الحيوية وسيســـاهم في تغيير سنوات 
من السياســـة الخارجية السيئة والأعمال التي 

أضعفت أمننا ومكانة أميركا في العالم“.
وقال ترامب ”لا يســـعني التفكير بشـــخص 
أكثـــر اســـتعدادا ومكرســـا بهذا الشـــكل لأداء 
الخدمـــة كوزيـــر للخارجيـــة في هـــذه الأوقات 
الحساســـة في تاريخنا“. و“تيلرســـون يعرف 
كيف يدير منظمة ذات بعد عالمي، وهو ما يعتبر 
أمـــرا مهمـــا لإدارة وزارة خارجيـــة ناجحـــة“، 
مشددا على أهمية ”علاقاته مع قادة في مختلف 

أنحاء العالم“.
ويأتي تعيين تيلرسون بعد أيام على اتهام 
وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي 
ايه) روســـيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية 
الأميركيـــة لمصلحة ترامـــب، في تطور يمكن أن 
يعقد إجراء تثبيت تعيينه في مجلس الشيوخ.

وبصفتـــه رئيســـا لمجلـــس إدارة اكســـون 
موبايل ورئيســـها يشـــرف تيلرسون (64 عاما) 
على أنشـــطة الشـــركة فـــي أكثر مـــن 50 دولة. 
وقـــد عـــارض العقوبات على روســـيا في 2013 
ومنحه الرئيس فلاديمير بوتين وسام الصداقة 
الروسية بعد عدة سنوات من مشاريع ”اكسون 

موبيل“ في البلاد.
وســـيكلف تيلرســـون، الذي يعرف الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين شـــخصيا، بشـــكل 
خـــاص بتطبيـــع العلاقات مـــع روســـيا التي 
تدهورت بسبب ضم موسكو شبه جزيرة القرم 
والخلاف بين واشـــنطن وموسكو حول الحرب 

في سوريا.
ويأتي إعلان التعيين في خضم الجدل الذي 
أثارته خلاصات لوكالة الاســـتخبارات المركزية 

الأميركية ”ســـي آي ايه“ التي تقول إن موسكو 
حاولت ترجيح كفة ترامب في الانتخابات أمام 
منافسته هيلاري كلينتون من خلال نشر وثائق 

مقرصنة للحزب الديمقراطي.
وتيلرســـون الـــذي وإن كان مديـــرا جيـــدا 
لإحـــدى أكبر شـــركات النفط العالميـــة، فإنه لا 
يحظى بأي خبرة في السياسة الخارجية، لذلك 
يتوقع المراقبون أن يواجه أســـئلة صعبة خلال 
جلسات الاستماع أمام مجلس الشيوخ لتثبيته 
في منصبه، فيما يقول آخرون إن دونالد ترامب 
تعامل مع تيلرسون من منطلق رجل الصفقات، 
وقد قال عنه إنه أبرم صفقات ضخمة مع روسيا 

لصالح شركته وليس لصالحه الشخصي.
الأعـــراف  علـــى  معتـــادا  يكـــن  لـــم  وإن 
والبروتوكولات الدبلوماســـية، فإن تيلرســـون 
معتاد علـــى لقاء كبار قادة هـــذا العالم للدفاع 
عن مصالح اكســـون موبايل الناشطة في أكثر 
من خمســـين بلدا من قطر إلـــى بابوازيا-غينيا 
الجديدة مرورا بالسعودية. وقد سحب الشركة 
مـــن فنزويلا إثر خلافات مع الرئيس الســـابق 

هوغو تشافيز.

ونقلت شـــبكة إن بـــي ســـي الأميركية عن 
مصدرين قريبين من الفريق الانتقالي أنَّ الرئيس 
المنتخب دونالد ترامب، اختار تيلرسون وزيرا 
للخارجية على أن يكون مساعده جون بولتون، 
السفير الأميركي الأسبق لدى الأمم المتحدة في 
عهد جورج دبليو بوش. وموقفه كمســـاهم في 
اكســـون موبايل التي يملك أســـهما فيها تزيد 
قيمتهـــا عـــن 150 مليون دولار بحســـب وثائق 
فـــي البورصة، قد يســـبب تضاربا في المصالح 
لأن قراراته كوزير للخارجية ستؤثر على سعر 
الســـهم. ورفع العقوبات عن روســـيا ســـيؤدي 

بالتأكيد إلى ارتفاع كبير للسهم.
بشـــخصيات  الاســـتعانة  ترامـــب  قـــرر 
ومستشـــارين ينتمون إلى الطبقة السياســـية 
في واشـــنطن التي تكلم ضدهـــا ترامب. وميزة 
هذه الشـــخصيات أن أغلبها مـــن محرضي أو 
مخططي حرب العراق ويعارض أغلبها الاتفاق 
النووي مع إيران. ويقول المراقبون، مع توضح 
الرؤية بشـــأن إدارة ترامب المقبلة، إنها بشكل 
عام ســـتكون يمينية قوية تشـــبه بشـــكل كبير 

شخصية الرئيس المثير للجدل.

في 
العمق

«لقد دعم تيلرســـون بشـــكل نشـــط التعاون في مجال الأعمال وهو معروف للجميع. ونريد أن 
نخرج من مرحلة الأزمة في علاقاتنا التي لا ترضي الجانب الأميركي أو الروسي».

يوري أوشاكوف
مسؤول السياسة الخارجية بالكرملين

«التعيينات الأميركية الجديدة هي ترجمة لرؤية ترامب لقضايا الشرق الأوسط، ورغم أن ترامب  
ليس ضليعا في السياسة الخارجية لكن لديه مواقف، يترجمها من خلال التعيينات».

هاني حبيب
محلل سياسي فلسطيني

[ جنرالات متقاعدون على رأس البنتاغون والأمن القومي والأمن الداخلي  [ رئيس اكسون موبايل يمسك دفة الدبلوماسية
الإدارة الأميركية المقبلة: عسكريون مخضرمون ورؤساء شركات 

اختيار المحنكين أضمن

يأتي اختيار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، رئيس مجلس إدارة عملاق النفط 
اكســــــون موبايل، ريكس تيلرســــــون، الذي يقيم علاقات وثيقة مع روسـيا ليشـغـل منصب 
ــــــر الخارجية ليزيد مــــــن غرابة تركيبة الإدارة الأميركية المقبلة، والتي يســــــيطر عليها،  وزي
وفــــــق ما توضح إلى حــــــد الآن، الجنرالات المخضرمون من أصحاب الخبرة العســــــكرية 
الميدانية في المناطق الإســــــتراتيجية الأميركيـة خصوصا العـراق وأفغـانستان، فيما اعتبر 
خبراء تعيين تيلرســــــون، والذي جاء مخالفا للتوقعات التي انتظرت جنرالا آخر على رأس 
الدبلوماسية الأميركية، أمرا مقبولا بالنظر لعلاقته مع روسيا وخبرته في مجال الصفقات 

والمقايضات.

ترامـــب ليســـت لديـــه خبـــرة فـــي 
مجـــال الأمـــن القومي ومـــن المهم 
لمســـتقبل إدارته أن يحيط نفسه 

بأناس يعرفون عما يتحدثون

◄

أزمة الصحافة العراقية.. انعكاس لأزمة البلاد

} قامت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها 
علـــى احتلال العراق في أبريل عام 2003 تحت 
شعار تحرير العراق من الدكتاتورية وتحويله 
إلى دولة ديمقراطية نموذجية. وفي ظل الواقع 
السياســـي الذي نشـــأ بعـــد الاحتـــلال برزت 
إشـــكاليات عديدة، أبرزهـــا التناقض الصارخ 
بين الديمقراطيـــة الحقيقة وبـــين ديمقراطية 
الاحتلال التي تواجـــه معوقات عديدة أبرزها 

الطائفية.
وتناول الباحث حازم العقيدي في دراســـة 
بعنوان ”ديمقراطيـــة الاحتلال.. الصحافة في 
ظـــل الاحتـــلال“، موضـــوع الديمقراطية التي 
تدعي الولايات المتحدة الأميركية تطبيقها في 
العراق، واستخدمتها كأحد المبررات لاحتلاله، 
إذ ركزت على إبراز التناقض بين الديمقراطية 
الحقيقيـــة من جهـــة، وديمقراطيـــة الاحتلال 
وتداعياته الخطيرة على المجتمع العراقي من 

جهة أخرى.
وســـلط العقيـــدي الضـــوء علـــى موقـــف 
الصحافـــة العراقية من مســـألة الديمقراطية 
في العراق فـــي ظل الاحتـــلال، بالتعرف على 
دورهـــا في هـــذه المرحلة الحرجة مـــن تاريخ 
العراق، وتأثير هذا الدور على مستوى اتجاه 
المواطن نحو الديمقراطية، إذ تعتبر الصحافة 
مصدرا يتلقى منه المواطـــن خطابات متنوعة 
فـــي السياســـة ومفرداتهـــا، لإغنـــاء ثقافتها 
السياسية، والمساهمة في نشر وترسيخ ثقافة 

الديمقراطيـــة فـــي المجتمع، تمهيـــدا للتحول 
الديمقراطي الشامل.

وتطرقت الدراسة الصادرة عن دار العربي 
للنشـــر إلى واقع الديمقراطية في العراق بعد 
احتلالـــه مـــن قبل الولايـــات المتحـــدة، ومدى 
تناقض مفهومهـــا الحقيقي مع عملية فرضها 
بالقـــوة والتـــي نتج عنهـــا احتـــلال العراق، 
بالإضافة إلى معرفة اتجاه المواطنين العراقيين 
نحو الديمقراطية في ظل هذا الاحتلال وإبراز 
التناقـــض القائـــم بـــين الديمقراطيـــة كمنهج 
للحكم يمتد فـــوق الطوائـــف والأعراق، وبين 
الطائفية السياسية بسلبياتها المتمثلة بإثارة 

الصراعات بين مكونات الوطن الواحد.
وقام الباحـــث بتشـــخيص دور الصحافة 
العراقيـــة وموقفهـــا من مســـألة الديمقراطية 
في ظـــل الاحتلال ومدى اســـتجابة المواطنين 
وتأثرهـــم بهذا الدور، والتعـــرف على العلاقة 
لمســـألة  العراقيـــة  الصحـــف  معالجـــة  بـــين 
الديمقراطية في العراق وبين مستوى الثقافة 
الديمقراطيـــة لدى الجمهـــور العراقي، القوى 
الفاعلـــة داخل الخطـــاب الصحافي المعبر عن 
قضايـــا الديمقراطية في الصحـــف العراقية، 
وبالنهاية تحليل اتجاهات الصحف العراقية 
نحو مســـألة الديمقراطيـــة والمفاهيم المتعلقة 

بها في فترة الدراسة.
يرى العقيـــدي أن تطبيق الديمقراطية في 
العراق مهمة ليست سهلة، بل تكتنفها الكثير 
مـــن المعوقات والصعوبات، خاصة إذا فرضت 
بواسطة قوات أجنبية احتلت البلاد، ولم تكن 
الســـلطة القائمة علـــى تنفيذهـــا مقتنعة بها 
بصورة حقيقية، ما يؤدي إلى تحول المجالس 

النيابية إلى منتديـــات لتبادل الخطب المؤثرة 
وإثـــارة المشـــاحنات والانقســـامات الطائفية 

وعرقلة مصالح الشعب وتزوير إرادته.
ولـــن يســـعف العـــراق فـــي هـــذه الحالة 
حضـــور المـــوروث الثقافـــي بـــكل إرهاصاته 
الفكرية والاجتماعية، مـــا لم يتم التغلب على 
المســـتفحلة  والعرقية  المذهبيـــة  العصبيـــات 
فـــي واقع العـــراق الحديـــث، التـــي أدت إلى 
غياب ملحوظ لقيـــم الديمقراطية لدى النخب 
السياســـية العراقية، واستحدثت قيم المركزية 
والشمولية لدى السلطة، الأمر الذي مهد لنشر 
ثقافة الخضوع ووحدانية الســـلوك والامتثال 
الســـلبي داخل المجتمع، مقابل تدني مستوى 
الثقافة السياســـية المسُاهمة، فضلا عن تفاقم 
مســـألة التمايزات الاجتماعيـــة، بعد احتلال 
بغداد في أبريل 2003، إذ تحولت الدولة نفسها 
فـــي ظل الاحتلال إلى مجرد عصبية منافســـة 
لبقيـــة العُصبيـــات، حيـــث يفتـــرض أن تقدم 
نفسها وعاء حاويا لمختلف المكونات العراقية 
وتتعامل معهـــا بحيادية، بعـــد أن قدم جميع 

العراقيين تضحيات جسمية لبناء دولتهم.
وقـــال ”على الرغم مـــن تداعيات الاحتلال 
الخطيـــرة على البنى الأساســـية في المجتمع 
العراقـــي، يحـــاول العراقيـــون النهوض من 
جديد لبناء دولتهم الديمقراطية المعاصرة، لذا 

يحاول الاحتلال بالمقابل أن يجند 
كل إمكاناته المادية والسياســـية 
لخلق أجـــواء التوتـــر والصراع 
العراقي،  الشـــعب  مكونـــات  بين 
الديمقراطيـــة  شـــعارات  تحـــت 
ولكـــي  والتوافقيـــة،  والتعدديـــة 
تســـتنزف طاقـــات هذا الشـــعب 

ويصبح نهوضه مستحيلا“.
جاءت الدراسة التحليلية في 
الفصل الثالث من الكتاب لتبين 
من  العراقية  الصحافـــة  موقف 
مسألة الديمقراطية في العراق 
ودورها في كشـــف الإشـــكالات 

والملابســـات التـــي أفرزتهـــا هذه المســـألة 
بوجود الاحتـــلال الأميركي. وطـــرح الباحث 
التساؤل الرئيســـي في الدراسة كالتالي ”هل 
تحققت الديمقراطيـــة في العراق بعد احتلاله 
عام 2003؟ وما هـــو موقف الصحافة العراقية 

من مسألة الديمقراطية في ظل الاحتلال؟“.
وتوصلت الدراســـة في شـــقيها التحليلي 
والميداني إلى نتائـــج مهمة من خلال الإجابة 
علـــى التســـاؤلات واختبـــار الفـــروض التي 
وردت فيهـــا، لوحظ مـــن النتائج وجود تباين 
واضح في اهتمام الصحف العراقية بمســـألة 
الديمقراطيـــة فـــي العراق، فضـــلا عن ضعف 
هـــذا الخطاب وضعـــف تأثيره فـــي توجهات 

الجمهـــور العراقي نحـــو الديمقراطية في ظل 
الاحتلال.

تتنـــاول  التـــي  المقـــالات  عـــدد  وتفـــاوت 
موضـــوع الديمقراطية بـــين صحيفة وأخرى 
بشـــكل ملحوظ، إذ تضمن الخطاب الصحافي 
أعلـــى  المســـتقلة  للصحـــف 
المنشورة  المقالات  من  نسبة 
عن الديمقراطية، وما يرتبط 
بها مـــن مفاهيم، حيث بلغت 
هـــذه النســـبة 28 بالمئـــة في 
الصحف المستقلة من إجمالي 
المقـــالات المنشـــورة، بينما كان 
القوميـــة  الصحـــف  اهتمـــام 
المرتبطـــة  والصحـــف  الكرديـــة 
بالأحـــزاب ذات التوجـــه الديني 

المشاركة في الحكم بدرجة أقل.
وكان اهتمـــام الصحـــف التي 
بموضـــوع  الحكومـــة  رأي  تمثـــل 
بدرجـــة  متدنيـــا  الديمقراطيـــة 
ملحوظة، ومـــرد ذلك أن هـــذه الصحف تمثل 
تيارات وأحزابا تشـــارك في الحكم، والمعروف 
عـــن الديمقراطيـــة في الـــدول حديثـــة العهد 
بها، أنها تحظى باهتمـــام المعارضة أكثر من 
الأحزاب التي تحكم، وغالبا ما تتبنى الأحزاب 
العلمانية شعارات الديمقراطية، قبل الأحزاب 

القومية والدينية.
تفـــرز هذه النتيجـــة الإجابـــة على بعض 
معظـــم  أن  تؤكـــد  إذ  الدراســـة،  تســـاؤلات 
الصحف في العراق غير معنية بنشـــر الثقافة 
الديمقراطيـــة بقدر اهتمامها بأهداف الجهات 

التي ترعاها وتمولها.

صحف العراق في ظل الاحتلال 
الأميركي لم تكن معنية بنشر الثقافة 
الديمقراطية بقدر اهتمامها بأهداف 

الجهات التي ترعاها وتمولها
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} كانوا معذورين، إلى يوم أمس، الكثير 
من السياسيين والكتاب العراقيين والعرب، 
وحتى الأجانب، حين يعتبرون العراق دولة، 

فيستنكرون بعض سلوك رئيس أو وزير 
أو رئيس برلمان أو نائب أو مدير أو سفير، 

ويحتجون على صدور قانون، وعلى عدم 
صدور آخر، ويطالبون بمعاقبة خائن أو قاتل 

أو مختلس.
ولكن الأوامر والإرشادات التي أملاها 

الولي الفقيه على ”أولاده“ المخلصين، عمار 
الحكيم ورفاقه في طهران، لم تُبق لهم 

د ومعلن  عذرا ولا ذريعة. فهي إعـلان مُجسَّ
وصـريح عن زوال الدولة الوطنية العراقية، 

شرعا وقانونا، وعن ضم العراق، نهائيا، 
إلى أملاك الجمهورية الإسلامية، ولو كره 

الكارهون.
ألم تروْهم في حضرته واجمين خاشعين، 

يستمعون إليه وهو يبشرهم بأن ”مستقبل 
العراق مشرقٌ للغاية“، ويبارك لهم تحالفهم 

الذي اعتبره ”حدثا مهما“، ويُبلغهم بأن 
الحشدَ الشعبي ”ثروة عظيمة، وذخرٌ لليوم 
والغد في العراق، وينبغي دعمُه وتعزيزه“؟ 
ألم تسمعوه وهو يبين أنه يقدر أداء حيدر 

العبادي فقط لتضامنه مع الحشد، وليس لأي 
شيء آخر؟

أما عمار الحكيم فقد ثمن ”وصايا“ 
المرشد الأعلى، واستعرض لجنابه تقريرا عن 

عملية تشكيل التحالف الوطني، والتدابير 
المتخذة لتعزيز مسيرته، مؤكدا أن أهم نتائج 

التحالف هي المصادقة على قانون الحشد 
الشعبي.

إذن فإن الولي الفقيه، في هذه المقابلة 
التاريخية الفاصلة، أمَر، شرعا، وقانونا، 

وعُرفا، بتعيين الحشد الشعبي حاكما شرعيا 
وحيدا لمستعمرة العراق، ولو كره الكارهون.

بعبارة أخرى، لقد انتهت صلاحيات 
فؤاد معصوم، ونوابه الثلاثة، نوري المالكي، 

وإياد علاوي، وأسامة النجيفي، واُلحِق حيدر 
العبادي وإبراهيم الجعفري وسليم الجبوري 
وجميع نواب البرلمان، سواءٌ منهم التابعون 

لأحزاب التحالف ”الوطني“ أو المعارضون 
السنة والأكراد والمسيحيون، وأصبحوا 

جميعا ”ندّابات“، و”لطامات“ مُستأجرات 
لدى هادي العامري وأبي مهدي المهندس، 

القائدين المخلصين المعتمدين الوحيدين لدى 
قاسم سليماني.

وكما ترون، لقد أسر الإيرانيون العراق 
الموغل في التاريخ، والمتُخم على مر القرون، 

بكل عظيم من القادة والمفكرين والمبدعين، 
شعرا وفنونا وفلسفة وثورات وانتصارات، 

وأذلوه، ولفوا حول رقبته وعلى يديه وقدميه 
سلاسل الذل والمهانة، وساقوه ذليلا ورموا 
به بين يدي من لا يرحم ولا يفهم ولا يخاف 

من يوم حساب.
أما نحن، ففي كل مرة كنا نكتب فيها أن 
العراق مستعمرة إيرانية كانت تهبّ علينا 
عواصف الشتائم ورياح الضغينة وأفانين 
الاتهامات بالطائفية والعمالة من جيوش 

مجيشة من كتاب ومعلقين تنضح تعليقاتهم 
وردودهم بطعم واحد هو طعم الغرور 

المتعالي، والناظر إلينا بعين السيد إلى 
المسَود، والقوي إلى الضعيف، والمحتل إلى 

أسراه وعبيده ورعاياه.
حتى جاء اليوم الأسود الرديء فيعلن 

الولي الفقيه، في لقائه بعمار الحكيم 
ورفاقه في طهران، بعظمة لسانه، أن زمن 

الدول التي تحكمها القوانين، ويديرها 
الخبراء والمتخصصون في السياسة والمال 

والاقتصاد والدبلوماسية والتربية والتعليم 
وشؤون الماء والكهرباء والري والزراعة 

والعمارة والمجاري قد ولى إلى غير رجعة، 
وأصبح المسلح المتخرج من حسينية أو 

مقهى أو مضافة شيخ عشيرة قائدا ومشيرا 
ومُنظرا ومُخططا ومٌبرمجا وآمرا وناهيا، ولا 

يملك ”أثخن“ رئيس أو وزير أو مدير إلا أن 
ينحني أمامه، ويقدم له السلام، أو أن يجد 

نفسه سجينا أو متهما بوهابية أو داعشية 
أو بعثية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 

العظيم.
والمحزن أن العراق ليس الوحيد 

الذي دخل في عهد حكم العصابة. بل 
إن إيران ذاتها تحكمها عصابة، بثياب 

الحرس الثوري، وفيلق ولي الأمر، وقوات 
التعبئة الشعبية، وفيلق القدس، وكتائب 

الاستخبارات والأمن الوطني. وفي سوريا 
الحكمُ للعشرات من العصابات. وفي اليمن 

عصابة. وفي لبنان عصابة. والنية ”ماشية“ 
على تعميم حكم العصابة في السعودية 
والبحرين والكويت وفلسطين، بعد إزالة 

إسرائيل من الوجود، عن قريب.
ففي كلمة أمام مؤتمر طهران للأمن 

في غـرب آسيـا، الأحـد، قـال وزيـر الـدفاع 
وإسنـاد القوات المسلحة الإيرانية العميد 

حسين دهقان ”إن إيران مستعدة لأي 
احتمالات في ما يخص شن عدوان أميركي 

– صهيوني“ ضدها. وحذر من تداعيات 
شن الـولايات المتحـدة والكيـان الصهيوني 

عدوانا ضد إيران، مـؤكدا أن ”إحدى 
تداعيات هذه الحرب ستكون نهاية الكيان 

الصهيوني“.

والآن، وبعد كل هذه المقدمات المتلاحقة، 
نصل إلى خلاصة القول. إن داعش عصابة. 

وثابتٌ أنها أفظع أنواع العصابات التي 
شهدها التاريخ، وأكثرها همجية وتوحشا 

وحيوانية، ولكنها محاصرة، وملاحقة 
ومستهدفة من أشد جيوش العالم خبرة 

وعلما وسلاحا وتمويلا، لا في العراق وحده، 
ولا في سوريا وحدها، بل في جميع أرجاء 

العالم. فخلاياها النائمة مطاردة في أوروبا 
والدول العربية والآسيوية والأفريقية، 

كافة، ولا يمر يوم إلا ونقرأ أو نسمع أخبار 
سقوط مجنّديها وجواسيسها في أيدي هذه 

الحكومة أو تلك. وها هي تقترب من نهايتها، 
يوما بعد يوم، ولن يطول بها الزمن حتى 

يُصبح قادتها وأفرادُها وأنصارها قتلى أو 
في السجون.

ولكن العصابة الأخرى التي تبسط 
هيمنتها، مباشرة أو بواسطة طوابيرها 

الخامسة ووكلائها وجواسيسها، على دولة 
العراق ودولة سوريا، ودولة لبنان، ودولة 
اليمن، وعلى نصف فلسطين، وتهدد دولا 

أخرى عديدة، والتي تفعل في كل هذه الأرض 
الواسعة الواقعة تحت سطوتها نفس ما 
يفعله داعش، وزيادة، لا نجد دولة واحدة 

من الدول التي تتغنى بمحاربة الإرهاب 
”الإسلامي“ ترسل جنديا واحدا لمعاقبتها 

على جرائمها.
بل إن العالم كله يرى ويسمع دولة 

كبرى تجاهر برعاية الميليشيات الإيرانية، 
وتسلحها وتحميها من أي عقاب، بل 

تشاركها القتل والحرق من الجو ومن البحر 
وعلى الأرض، ثم يحرص هذا العالم المنافق 
على صداقتها، ولا يقطع تجارته معها، ولا 

يدعو إلى إدانة إرهابها.
ألم يعلن الرئيس الأميركي المنتخب 
دونالد ترامب مرارا أن أولى أولوياته 

القضاءُ على إرهاب داعش، وأن إيران أصل 
كل خراب، ثم يعلن في الوقت نفسه أنه 
”يذوب“ حبا بالرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين، حليف إيران، حتى وهو يرى 
طائراته وصواريخه تدك المنازل على رؤوس 

أصحابها المدنيين، وتحرق المدارس والملاجئ 
والمستشفيات وأسواق الخضار؟

فإذا جاء اليوم المبارك السعيد وكُنس 
داعش من نينوى والرقة، وتحرر آخر شبر 

عراقي وسوري من شروره، هل سنرى العالم 
الذي قهَرها بطائراته وصواريخه وأقماره 

الصناعية وبوارجه الحربية ومخابراته 
وجيوشه الجرارة يستدير، بصدق وجدية 

وشرف، ليخلص البشرية من داعش الآخرى 
الذي لا يختلف عن الأول في التخلف 

والهمجية وانتهاك الحرمات؟ أم إن داعش 
البغدادي إرهـاب، وداعش الولي الفقيه 

جهاد؟

داعش إرهاب وداعش جهاد

{ستســـتفيد إيران إذا تطورت وحدات الحشـــد الشـــعبي العراقية إلى منظمة عسكرية موازية 

{الحرس الثوري الإسلامي الإيراني}، تعمل على موازنة الجيش العراقي وتطغى عليه}. لـ

مايكل آيزنشتات
مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن

{مبادرة التســـوية السياســـية لا تقـــدم حلولا واقعيـــة، ولا تمثل العديد من القوى السياســـية 

وشرائح المجتمع العراقي وتفتقر إلى التشخيص الموضوعي لطبيعة الأزمة السياسية}.

إياد علاوي
رئيس ”ائتلاف الوطنية“ في العراق

} كان الأميركان من الأصول الأفريقية 
يسخرون من الخطابات التي يلقيها البيض 

وتتعلق بحياة السود وحقوقهم والدفاع 
عنهم، لأنهم لم يشاهدوا ولا مرة على منصة 
خطابات الحرية والعدالة والمساواة واحداً 
منهم. العراقيون، بالتعميم، عليهم تصفية 

الحسابات أولا مع الاحتلال الأميركي 
وملحقاته، فهو الأب الشرعي للعملية 

السياسية الإيرانية في العراق وما وصلت 
إليه من غياب صوت الشعب تماما في 

تقرير حياته وتركته ليجابه مصيره بما 
تقرره ماكنة التطبيع السياسي والثقافي 

والاقتصادي والاجتماعي، ويمكن اختصارها 
بالتطبيع الطائفي للمشروع الإيراني.

تاريخ العراق مستهدف برمته، مطلوب 
رأسه، لكن في البداية والنهاية لا يجب 

أن يتناسوا أو من الغباء أن يفعلوا، أننا 
عراقيون ولا تمكن أبدا تحت كل التحليلات 
الصادمة مساومة وطن تحت تهديد القبول 
بيوميات الجرائم السياسية التي تقترفها 

المافيا الحاكمة، وما يتبعها من سلطات 
ظاهرها يتحرك بآلية النظام الديمقراطي وكل 

منهجها يسترشد بانفعالات المرشد.
شهران فقط مرا على بدء معركة الموصل، 
تم فيهما فسخ العقد والتنصل من كل ما ورد 

فيها من وعود يفترض أنها من مخرجات 
السياسة الواقعية لحكومة دولة ستخوض 
بجيشها أكبر معركة ضد الإرهاب، تنصلت 
فيها دول كبرى عن مسؤولياتها المباشرة 

بزج أبنائها من قواتها العسكرية في معركة 
هي من أخطر المعارك لأن ساحة الاشتباك 

تدور في مدينة آهلة بالسكان المدنيين 
وبحجم مدينة مثل مدينة الموصل، وهم 

جميعا بمثابة أسرى أو رهائن في قبضة 
تنظيم عقيدته القتالية تقوم على الصدمة 

والترويع والعمليات الانتحارية.
ما علاقة النتائج الكارثية بطروحات 

الفخر العشائري التي اتسمت بها تصريحات 
القائد العام للقوات المسلحة واقتربت من 

الأهازيج الشعبية في تبسيط المواقف بمعركة 
معروف مسبقا أنها ستكون عرسا دمويا، 

كان يجب ولزاما عليها أن تجرى وتنفذ في 

غرفة العمليات المشتركة، وهي غرفة حركات 
عسكرية تضم أرقى الخبرات في فنون الحرب 

من الدول الساندة؛ إلا إذا حصل وتعاملت 
معها الإرادة السياسية بمنطق الاكتفاء 
الذاتي، خاصة بوجود مستشار رئاسة 

الوزراء لشؤون الأمن في العراق المدعو قاسم 
سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

كيف تمت هذه الطبخة؟ وأي غرفة 
عمليات مشتركة هذه لا تدري بطلعة جوية 

استهدفت طوابير المتقاعدين ومتعففي 
الرعاية الاجتماعية وسوقا في مدينة القائم 

القريبة من الحدود السورية، وأدت إلى 
١٣٠ قتيلا والعشرات من الجرحى وتبناها 

الطيران العراقي وتبرأ منها طيران التحالف.
يدرك المعنيون في قيادة الجيش النظامي 
بكل صنوفه، ومنها الطيران، مدى الخروقات 

الطائفية اللعينة المرتهنة للتطبيع النفسي 
للثأر والانتقام، هذه ليست الحادثة الأولى إذ 

سبقتها عمليات مماثلة والمجالس الخاصة 
للطيارين تحفل حتى بالمبعدين منهم عن 

الواجبات، أو حتى من الذين تمت إحالتهم 
إلى التقاعد أو تحويلهم إلى واجبات غير 

قتالية لافتضاح عصبيتهم الطائفية وخوفا 
عليهم من الملاحقة والتحقيق؛ وهم ضمن 

كافة تشكيلات الجيش ويثلمون تضحيات 
المقاتلين المهنيين، وأيضا سمعة الكثير 

من القادة العسكريين أصحاب الخبرات 
والمعارف والعلوم العسكرية.

العقدة هي الحل أيضا في فهم ما حدث 
من جريمة في مدينة القائم، فالتبرير بتواجد 

عناصر من داعش بين القتلى، يعطينا 
انطباعا بأن المعلومة الإستخبارية، إن 

كانت صحيحة وموثوقا بها، ممكن أن تعمم 
على حالة الموصل وتستخدم في إبادة أهل 

الموصل ونحن نعلم علم اليقين بوجود المئات 
والآلاف من الدواعش فيها، هكذا فعلا تجري 

الأمور في ظل الوقائع العسكرية وتلكؤ 
العديد من القطعات في تقدمها ومواجهتها 

لردات فعل تبدو غير محسوبة في التخطيط، 
قبل انطلاق المعركة.

أما إذا كانت المعلومة أساسا غير متوفرة 
ومجرد مجموعة طوابير مشكوك فيها حسب 

استطلاع رؤية جوية غير دقيقة، عندها 
تنجلي الحقيقة عن دوافع قتل متعمد وعمل 

إرهابي أكثر جنونا من كل الإرهاب، لأن 
الطيار الذي يقصف المدن والمجاميع المدنية 

لا يمتلك أبدا الشعور بالجريمة المرتكبة 
وويلاتها على الأرض، لأنه يقوم بها وفق 
مفاهيم أداء الواجب وأيضا تحت حماية 

قانون يعفيه من المساءلة والعدالة.
تحت هذا الوصف تلاحقت الأيام مسرعة 

ومتقلبة عن دور حشد الفتوى الطائفي في 
معركة أو معارك الموصل؛ فبعد إعلان بدء 

المعركة وتعهدات حيدر العبادي، عضو حزب 
الدعوة ورئيس وزراء العراق، وبحكم منصبه 

كقائد عام للقوات المسلحة، حددت محاور 
القتال ومنها الواجبات الملقاة على الحشد 

”الشعبي“ بالتطويق والعزل في المحور 
الغربي ودون اقتحام لأي منطقة سكانية في 
الموصل، ثم هرولوا إلى إصدار قانون هيئة 
الحشد الشعبي ليتماشى مع متطلبات فتح 

الأبواب بالتتابع لزيادة غلة المشاركة في 
المعركة لتصبح تعهدات العبادي بذمة جيش 

شعبي لا علاقة له بهيئة الحشد الشعبي 
المحمية بقانون برلماني وصلاحيات مختلفة 

توازي صلاحيات الجيش الرسمي وتعلو 
عليه ويتوفر لها غطاء جوي للتحالف، رغم 
الالتباس في المواقف وغرابة الإجراءات في 

التنسيق للعمليات الميدانية.
الخطة الأساس في معركة الموصل 

تقضي بترك المنفذ الغربي مفتوحا باتجاه 
سوريا لتسهيل خروج أكبر عدد ممكن من 

قوات تنظيم داعش. الذي يحدث هو إصرار 
الحشد الطائفي المحمي بفتوى المرجعية 
الدينية والدكتاتورية الطائفية البرلمانية، 

على إغلاق الدائرة حول الموصل والتماس 
مع الفرقة التاسعة في سهل نينوى، وشبهات 

وظنون ليست آثمة عن سلسلة حرائق 
لبيوت المسيحيين التي حررت من قبل قوات 

البيشمركة خلال الأسابيع الأولى من المعركة، 
بما يعني أن ردود الفعل السياسية وصلت 

تردداتها على الأرض مبكراً بما يتعلق 
بالأراضي المتنازع عليها وما ستفرزه الموصل 

من صراعات بعد تحريرها من داعش.

هل واجبات التطويق والعزل تحولت 
كالعادة إلى حصار ظالم لأهل الموصل؟ 

وما أكثر الحصارات في تاريخ هذه المدينة 
العريقة، بما يعزز قدرات داعش القتالية 

واندفاعه لاستغلال المدنيين كدروع بشرية 
والمناورة بهم وبحياتهم وتحريضهم 

واتخاذهم ذريعة لبطء العمليات في قواطع 
الجيش النظامي بما يبرر ”الاستنجاد“ 
بقوات وخبرة قاسم سليماني للتخطيط 

لصفحات قـادمة من المعركة، وتتلخص إما 
في إطالة أمد الحصار بكل ما يعنيه من 

مأساة للمحاصرين الذين يعانون من قلة 
الموارد في الغذاء والدواء والماء وتحت رعب 

الحرب، وإما في ارتكاب المجازر لتحقيق 
انتصارات غايتها ترسيخ التفوق على 

الجيش النظامي.
الأجوبة في سلة خامنئي ومباركته 

وفرحه الطاغي بإقرار قانون هيئة الحشد 
الشعبي، ووصفه له بثروة العراق العظيمة 
للحاضر والمستقبل ووصاياه التي حمّلها 

أمانة في عنق رئيس التحالف ”الوطني 
العراقي“ والوفد المرافق له بعدم الثقة 

بالأميركيين أو الانخداع بابتسامتهم التي 
دفعت إيران لشراء العشرات من الطائرات 

المدنية قبل أيام فقط من أميركا، لكن أهم ما 
في وصاياه دعوته إلى حماية علماء العراق 

من غدر الأعداء؛ لا تعليق.

معركة الموصل من التطويق إلى الحصار

العالم كله يرى ويسمع دولة كبرى 

تجاهر برعاية الميليشيات الإيرانية، 

وتسلحها وتحميها من أي عقاب، 

ثم يحرص على صداقتها، ولا يقطع 

تجارته معها، ولا يدعو إلى إدانة 

إرهابها

لا تمكن أبدا مساومة وطن تحت 

تهديد القبول بيوميات الجرائم 

السياسية التي تقترفها المافيا 

الحاكمة، وما يتبعها من سلطات 

ظاهرها يتحرك بآلية النظام 

الديمقراطي، وكل منهجها يسترشد 

بانفعالات المرشد

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

الأجوبة في سلة خامنئي ومباركته 

وفرحه الطاغي بإقرار قانون هيئة 

الحشد الشعبي، ووصفه له بثروة 

العراق العظيمة للحاضر والمستقبل 

ووصاياه التي حملها أمانة في عنق 

رئيس التحالف {الوطني العراقي} 

بعدم الثقة بالأميركيين
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آراء
} مثلما كانت الانتخابات الكويتية التي 
جرت في ٢٦ تشرين الثاني- نوفمبر ٢٠١٦ 
مفصلية، كونها الأولى التي تشارك فيها 

المعارضة وفق نظام الصوت الواحد، كانت 
كلمة أمير دولة الكويت الشيخ صُباح الأحمد 
في افتتاح البرلمان الكويتي الجديد مفصلية 

أيضا، لجهة رسمها حدودا للسلطتين 
التشريعية والتنفيذية تشكل إطار عملهما 

في المرحلة المقبلة تحت عنوان كبير اسمه: 
الواقعية.

أمير الكويت لم يجار أعضاء البرلمان 
والحكومة في الخطاب الشعبوي الجماهيري 
الذي يعتمد الشعارات الفارغة، في معظمها. 

قال الأمور كما يجب أن تقال. هناك نار 
إقليمية قد تمتد إلى الكويت إن ساهم 

المسؤولون في تكريس حالات انقسام طائفية 
ومذهبية. هناك تحد اقتصادي يفرض شد 
الأحزمة والتقشف، وعلى من يمثّل الناس 

ألا يمثّل عليهم وأن يقول الحقائق كما 
هي مع تراجع أسعار النفط. وهناك حاجة 
ماسة لتفرغ البرلمان للتشريع والرقابة من 
أجل تثبيت الاستقرار وتطوير المؤسسات 

السياسية. حذّر أيضا الحكومة من تعطيل 
مصالح الناس، وطالبها بتغيير منهجية 

عملها لجهة الإسراع في بت الملفات وإنجاز 
المشاريع الحيوية.

من يزور الكويت هذه الأيّام يكتشف أن 
هناك مشاريع كبيرة نفّذت في السنوات 

القليلة الماضية، في عهد المجلس السابق 
الذي تميّز أداؤه بالتعاون مع الحكومة، بدل 
وضع العراقيل في وجهها والدخول في جدل 
عقيم عندما يتعلّق الأمر بالمباشرة في العمل 
الجدي الهادف إلى إيجاد بنية تحتية تليق 

بالكويت.
الأهمّ من ذلك كلّه، أن التعاون الذي قام 

بين الحكومة التي كانت برئاسة الشيخ 
جابر المبارك، الذي بقي في موقعه، من جهة، 
ومجلس الأمة الذي رأسه مرزوق الغانم من 

جهة أخرى، وضع الأسس لاستكمال التوجه 

نحو مواجهة تحديات المرحلة التي تبدو 
المنطقة كلّها مقبلة عليها.

قبل كلّ شيء، أعاد المجلس الجديد 
انتخاب الغانم رئيسا له، وذلك بأكثرية 

واضحة هي ٤٨ صوتا، فاقت تلك التي حصل 
عليها في المجلس السابق. إنْ دلّ ذلك على 

شيء، فهو يدلّ على نضج لدى معظم القوى 
السياسية، فضلا عن استيعاب للمعادلة 
الجديدة التي يفترض أن تتحكّم بكلّ ما 

يخصّ الوضع الكويتي. هناك وضع دقيق 
في المنطقة كلّها، ومخاطر تهدّد كلّ دولة من 

دوله، وهناك تراجع في موارد الدولة. هذا ما 
حمل الشيخ صُباح الأحمد على التركيز على 
أهمّية الوحدة الوطنية ”السور الذي يحمي 

مجتمعنا“. شدّد في الوقت ذاته على أنّ ”هذا 
ليس وقت الترف السياسي أو التكسّب على 

حساب المصلحة العليا للكويت“، مضيفا 
أنّ ”خيار خفض الإنفاق أصبح أمرا حتميا 

من خلال تدابير مدروسة ووقف الهدر 
واستنزاف مواردنا الوطنية“.

بكلام أوضح، كان على الكويت أن تواجه 
في السنوات الماضية تجارب كثيرة بدأت 
بالاحتلال العراقي في صيف العام ١٩٩٠. 

بقيت طويلا في أسر عقدة الاحتلال. بدا في 
مرحلة معيّنة أن كويتيين كثيرين لم يتعلّموا 

شيئا من تلك التجربة المرّة، على الرغم من 
أنّها كشفت، عندما وقفوا جميعا في مواجهة 

الاحتلال، كم أنّ الوحدة الوطنية مترسّخة 
في البلد. مرّت سنوات طويلة سادتها 

روح اللامسؤولية، خصوصا في الساحة 
السياسية وفي العلاقة بين مجلس الأمّة 
والحكومة. صار إسقاط الحكومات أقرب 

إلى هواية أكثر من أيّ شيء آخر. تراجعت 
الكويت على كلّ المستويات، في وقت كانت 
الدول المحيطة بها تتقدّم بعدما كانت مركز 

إشعاع لبلدان المنطقة كلّها.
كان لا بدّ لأمير الدولة، عبر سلسلة 
من القرارات الجريئة، من ضبط الأمور 

والتأكيد أنّ زمن المزايدات ولّى إلى غير 

رجعة. وضع التعاون الذي قام بين الحكومة 
ومجلس الأمّة السابق حجر الزاوية لما 
يّفترض أن تكون عليه العلاقة الصحيّة 

بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. من 
خلال هذا التعاون، أمكن إنجاز مشاريع 

كثيرة، علما أن البلد يحتاج إلى أكثر من 
ذلك بكثير وإلى تحديث نفسه والاستفادة 
من تجربتي أبوظبي ودبي، خصوصا في 

مجال الانفتاح على الحداثة، ورفض البقاء 
رهينة للجماعات المتطرفة التي تسعى إلى 
فرض قيمها المتزمّتة والهيمنة على الحياة 
الاجتماعية في بلد تلعب فيه المرأة دورها 

الطبيعي والطليعي بصفـة كونهـا تمثّل 
نصف المجتمع.

في كلّ الأحوال، بدا من خلال الجلسة 
الأولى لمجلس الأمّة الجـديد، ومن تجديد 

الثقة برئيس المجلس، ومن تشكيل حكومة 
جـديدة برئاسة الشيخ جـابر المبـارك، أنّ 
هناك وعيا بضرورة التأقلم مع الوضع 

الجديد الذي دخلته المنطقة. أكثر من ذلك، 
اكتشف الكويتيون أن هناك، في شخص 

الأمير، من هو على استعداد لوضع حدّ لأيّ 
تجاوزات يمكن أن تلحق ضررا بالمصلحة 

العليا للكويت. أكثر من ذلك، اكتشف 
الكويتيون أن لا بديل من التعاون بين 

المجلس والحكومة.
سمح هذا التعاون بمواجهة الإرهاب 
الذي مصدره إيران، من يريد دليلا على 

ذلك يستطيع العودة إلى موضوع ”خليّة 
العبدلي“. سمح هذا التعاون أيضا بمواجهة 

تطرّف تنظيم ”داعش“ الذي ضرب في 
الكويت مستهدفا إحدى الحسينيات. كان 

الهدف الذي أراده ”داعش“ واضحا كلّ 
الوضوح. تمثّل الهدف بإثارة النعرات 

المذهبية في بلد لا تفريق فيه بين مواطن 
سنّي وآخر شيعي. سمح هذا التعاون 
بالتعاطي الهادئ مع التحرّشات التي 

مصدرها الحدود مع العراق. فوق ذلك كلّه، 
سمح هذا التعاون بأن تستعيد الكويت 

دورها على الصعيد الإقليمي. لعلّ المفاوضات 
بين اليمنيين التي استضافتها الكويت، 

وتحمّلت خلالها الكثير معتمدة الصبر أوّلا، 
وضعت الأسس لتسوية ما يحتاج إليها 

اليمنيون اليوم قبل غد.
من خلال هذا التعاون بين السلطتين 

استطاعت الكويت مواجهة المؤامرة الداخلية 
ذات الامتدادات الإقليمية التي تعرّضت 
لها الرياضة الكويتية. كان تجديد الثقة 

بوزير الإعلام والثقافة والشباب والرياضة 
الشيخ سلمان الحمود اعترافا بدوره في 

إفشال هذه المؤامرة ومساعدة الكويت في 
تجاوزها وكشف الذين يقفون خلفها من ذوي 
الحسابات الخاصة والأنانيات المفرطة. كذلك، 

كان تجديد الثقة بالرجل دليلا على مدى 
أهمّية استمرار مسيرة تحديث الإعلام التي 

يقوم بها.
أثبتت الجلسة الأولى لمجلس الأمة 

الجديد، إنْ من خلال كلمة أمير الدولة أو 
من خلال ما قاله رئيس المجلس ورئيس 

الوزراء، أن هناك اتجاها إلى استمرار هذا 
التعاون بين السلطتين واستيعابا للتعقيدات 

الإقليمية والداخلية. لعل العبارة الصادرة 
عن مرزوق الغانم تختزل الكثير، فهو قال إن 

”الهدم يحتاج إلى عمل منفرد، بينما البناء 
يحتاج إلى عمل جماعي“. نعم، يحتاج البناء 

إلى عمل جماعي من جهة، وإلى استبعاد 
كلّ من يسعى إلى الاصطياد في الماء العكر 

من جهة أخرى. على رأس المصطادين 
بالماء العكر يأتي الإخوان المسلمون الذين 

بات الكويتيون يدركون مدى خطورتهم 
وانتهازيتهم. لذلك، لم تحصل صفقة بينهم 

وبين الحكومة. سقط ”صقر الإخوان“ جمعان 
الحربش في امتحان الوصول إلى موقع 

نائب رئيس مجلس الأمة. وهذا يدل أيضا 
على أنه في الكويت ما يكفي من الوعي 

لفهم خطورة ما يمثله الإخوان على البلد 
ومستقبله في منطقة تهددها كلّ أنواع 

الحرائق…

الكويت تحت عنوان الواقعية

{حاليا تبرز فرصة أمام الرئيس بشـــار الأســـد كي يبدي إرادته في خوض نقاش جدي في عملية 

سياسية، وأمام المعارضة كي تعود إلى المفاوضات، والأمم المتحدة مستعدة لذلك}.

ستافان دي ميستورا
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا

{أشـــرت مـــرارا إلى الأخطـــار المحدقة بنا من كل جانـــب كما نبهت إلى التحديـــات التي تعترض 

مسيرتنا وتعرقل سعينا الدائم لحماية أمننا الوطني واستقراره}.
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} استشهاد ستة من رجال الشرطة في 
تفجير شارع الهرم في القاهرة قبل موعد 

صلاة الجمعة الماضية، يأتي ضمن سلسلة 
هجمات في العاصمة المصرية استهدفت 

قوات الأمن وكنائس وإعلاميين.
وبينما تناثرت جثث رجال الشرطة 

مخضبة بالدماء، أعلنت عصابة ”حسم“ 
المسلحة، والمرتبطة بجماعة الإخوان 

المسلمين المحظورة، مسؤوليتها عن الهجوم. 
المعروف أن جماعة الإخوان مصنفة تنظيما 

إرهابيا في كل من مصر والمملكة العربية 
السعودية ودول أخرى.

السعودية وقفت بجانب شقيقتها مصر، 
وأدانت العمليات الإرهابية وقدّمت خالص 

التعازي لأسر الضحايا ولمصر الشقيقة 
حكومة وشعبا. وزير الخارجية المصري 

سامح شكري أيضا أشاد السبت الماضي 
في المنامة بالعلاقات المميزة بين مصر 

والسعودية، نافيا ما يشاع عن خلاف بين 
البلدين.

القنوات الفضائية الإخوانية أدلت بدلوها 
وأذاعت بيانات ”أسطورية“ عن الأعمال 

الإرهابية التي تنال أبطال قوات الشرطة 

المصرية، وما تشهده الساحة المصرية من 
أحداث إجرامية. للأسف، القاهرة لا تزال 
اليوم في مرمى هجمات جماعات العنف 

والإرهاب والتطرف، على الرغم من الضربات 
المتلاحقة التي وجهتها أجهزة الأمن إلى هذه 

الجماعات مؤخرا.
ماذا يحدث في مصر؟ تم مؤخرا تداول 

”قانون العدالة الانتقالية“ للتصالح مع 
الإخوان، ولكن الكثير من السياسيين 

والمثقفين يشككون في فعالية هذا القانون، 
لأن لا أحد يثق بالإخوان.

عقلاء القوم يسعون إلى تسوية وتهدئة 
شاملة بين النظام والإخوان المسلمين. من 

الخطوات المشجعة التي بادرت بها الحكومة 
إلغاء أحكام الإعدام على معظم قيادات 
الإخوان، والعفو الرئاسي والإفراج عن 

العشرات من الشباب المنتمين للإخوان. إلا 
أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تتبع أسلوبا 

يجعل أي أحد يتصالح معها وإنما تسعى 
للمزيد من القتل والتدمير والإرهاب. على 

العموم، فكرة المصالحة ليست وليدة اليوم، 
وإنما مطروحة على الساحة السياسية منذ 

أحداث ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس 
النواب، أكدت أن أمر المصالحة مع جماعة 
الإخوان ”يشوبه التباس كبير ويتعارض 
مع الصالح العام“. السبب واضح؛ فهذه 
المجموعات الإرهابية غير مهيأة، إطلاقا، 
للمصالحة. عدد كبير من أعضاء مجلس 

النواب أكدوا على ضرورة قطع منابع تمويل 
جماعة الإخوان المسلمين في مصر، لمنع 

وقوع المزيد من العمليات الإرهابية.
الأمور واضحة للعيان، الحوادث 

الإرهابية التي تستهدف رجال الشرطة 
والقوات المسلحة والمدنيين على يد الجماعة 
الإرهابية، تؤكد أن الإخوان مصممون على 
الخصومة مع الحكومة والشعب على حد 

سواء. الإخوان والجماعات المشابهة الأخرى، 
يسعون إلى نشر الأكاذيب وإثارة الفتنة 

وترويع الشارع المصري. هناك تشابه كبير 
بين تفجيرات هذا الأسبوع وهجمات تنظيم 

”أجناد مصر“ خلال ذروة نشاطه في العام 
٢٠١٤ قبل مقتل قائده همام عطية.

جماعة الإخوان تكفّر المجتمع وتسعى 
إلى قتل رجال الجيش والشرطة، بهدف 

تقويض النظام العام.

جماعة الإخوان تستغل الأوضاع 
الاقتصادية الحالية وغلاء الأسعار، 
وتستهدف الانتقام من أجهزة الأمن 

وإنهاكها، وإظهار الدولة في وضع مرتبك.
رسالة الإخوان للعالم واضحة، وهي 

أن مصر غير آمنة ولا تصلح للسياحة أو 
التنمية أو الاستثمار.

التعامل مع الإرهابيين يجب أن يكون من 
خلال محورين؛ تجفيف منابع الفتنة ومناقشة 

فكر الشباب المتطرف. لعل مصر الشقيقة 
تتخطى المرحلة الحالية الصعبة ليعيش 

الشعب المصري بأمن وطمأنينة وسلام.

ماذا يحدث في مصر

بدا من الجلسة الأولى لمجلس الأمة 

الجديد، ومن تجديد الثقة برئيس 

المجلس، ومن تشكيل حكومة 

جديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك، 

أن هناك وعيا كويتيا بضرورة التأقلم 

مع الوضع الجديد الذي دخلته 

المنطقة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

تشابه كبير بين تفجيرات الأسبوع 

الماضي وهجمات تنظيم {أجناد مصر} 

خلال ذروة نشاطه في العام 2014 

قبل مقتل قائده همام عطية

الدور الذي لعبته المعارضة لم يكن 

أقل سوءا من الدور الذي لعبه النظام. 

تأخرهما في القبض على اللحظة 

المناسبة للاتفاق، سمح للتنظيمات 

الدينية المسلحة بالاستيلاء على عدد 

من المدن السورية وفي مقدمتها حلب

} هل ستعترف المعارضة السورية بهزيمتها 
وتقبل بها؟ ولكن تلك الهزيمة لم تقع في 
حلب. لم يكن مقاتلو حلب الذين هُزموا 

ينتمون إلى فصائل المعارضة التي تبلورت 
قبل حوالي ست سنوات.

لقد تأخرت المعارضة كثيرا في الإفصاح 
عن حقيقة ما كان يجري على الأرض. ألأنها 
كانت تراهن على انتصار الجماعات الدينية 
المتشددة التي كانت إلى وقت قريب تقبض 

على الأرض؟
شيء من هذا القبيل يمكن توقعه.

لذلك فإن عرض النظام السوري القاضي 
باستئناف الحوار السوري-السوري لن 
يكون جادا في ظل سقوط الرهان الأخير 
للمعارضة. وهو رهان لم يكن واقعيا ولا 
ينطوي على أي شيء بإمكانه أن يؤهل 

المعـارضة لكي تكـون طـرفا في حوار 
سياسي.

المعارضة التي ذهبت مرات إلى جنيف 
ومن بعدها إلى فيينا لم تكن تملك شيئا 

تقدمه أو تقايض عليه. مادتها في الحوار 
كلام في السياسة، لم يعد له مكان في ظل 
حرب شرسة، ذهب مئات الآلاف من البشر 

ضحية لها.
النظام وقد بات منتصرا، لم يعد معنيا 

بالثقل السياسي لمعارضيه.
ستيفان دي ميستورا، المندوب الأممي 

يعرف أن أبواب الحوار السياسي لن تفتح 

إلا وفق شروط يضعها النظام. لذلك حذر من 
مغبة أن يلحق النظام بنفسه الهزيمة من 

جديد إن هو تصرف بروح المنتصر.
ولكن دي ميستورا لم يفهم النظام ولا 

معارضيه.
لم تكن الحرب لتقع لو أن الطرفين كانا 

يفكران في الوصول إلى سلام أهلي، كان 
قائما قبل وقوعها.

وقعت الحرب لأن كل طرف من طرفيها 
كان يسعى إلى أن ينتصر، ليجعل الطرف 

الآخر مهزوما.
لقد مر النظام السوري بأوضاع سيئة 

أغرت معارضيه بأن يرفعوا من سقف 
مطالبهم التي لم تنخفض عن مستوى رحيله. 

وكانت تلك فكرة غبية. فلا أحد في عالمنا 
العربي يكون قادرا على التفاوض ويقبل 
بفكرة تنحيه عن الحكم. وهو ما يعني أن 

المعارضة لم تكن جادة في محاولتها إنقاذ 
سوريا من هلاك الحرب، أو أنها كانت بسبب 

القوى التي تموّلها وتدعمها مجبرة على 
القيام بذلك.

الدور الذي لعبته المعارضة لم يكن أقل 
سوءا من الدور الذي لعبه النظام. تأخرهما 

في القبض على اللحظة المناسبة للاتفاق، 
سمح للجماعات والتنظيمات الدينية 

المسلحة في الاستيلاء على عدد من المدن 
السورية وفي مقدمتها حلب. وهو ما جعل 

من مفاوضات النظام مع معارضيه أمرا غير 

ذي جدوى. ذلك لأن المعارضة لم تعد طرفا 
في النزاع.

المعارضة لم تخسر شيئا في حلب التي 
دمّرت بقسوة.

المعارضون الذين ذهبوا إلى جنيف مرات 
عديدة كانوا قد خسروا كل شيء قبل حلب. 

وهو ما كانت روسيا تعرفه جيدا. الغرب 
الذي دعم المعارضين كان يعرف ذلك أيضا. 
لذلك لم يؤثر شعار الهولوكوست الروسي 
في حلب الذي رفعه المعارضون السوريون 

في أحد.
كانت حلب بالنسبة إلى الجميع، غربا 

وشرقا، مدينة اختطفها الإرهابيون.
مرحلة ما بعد حلب لن تكون مختلفة 

بالنسبة إلى النظام عن مرحلة ما قبل حلب. 
فهو مطمئن إلى أن أثرا من المعارضة التي 

كان يجب عليه أن يفاوضها لن يكون موجودا 
على الأرض. لقد قضت المعارضة بنفسها 
على نفسها يوم جعلت من جبهة النصرة 

فصيلا سوريا معارضا.
ما يعرضه النظام السوري على مستوى 
إمكانية استئناف الحوار السوري-السوري 

من غير شروط مسبقة وبعيدا عن التدخل 
الخارجي هو فعل نكاية، يراد منه استعراض 

الواقع الجنائزي الذي انتهت إليه سوريا، 
بلدا مدمّرا، انتصر فيه الأغراب على الأغراب، 
من غير أن يمسك النظام ولا معارضوه برأس 

الخيط الذي يقود إلى نسيجه.

من سيحاور من في سوريا

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

لل الال اااللهالله
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اقتصاد

سلام سرحان

} لنــدن - توصلـــت الصين أمـــس إلى اتفاق 
مع تونـــس لحصر التبادل التجاري بالعملات 
الثنائيـــة للبلديـــن، فـــي خطـــوة تهـــدف إلى 
إقصاء الدولار والعملات الوســـيطة وتشـــجع 
المستوردين والمصدرين في البلدين على تعزيز 

التعاملات التجارية.
ويســـعى الاتفاق لمقايضة اليوان والدينار 
بين البنكين المركزيين بهدف تسديد العمليات 
التجارية والمالية بين البلدين، وهي سياســـة 

اعتمدتها بكين مع العشرات من دول العالم.
واتخـــذت الصـــين خطـــوة كبيـــرة تهدف 
لتحويـــل العملـــة الصينية إلى عملـــة عالمية. 
وكشـــفت منصة تـــداولات الصـــرف الأجنبي 
الصينية أن الحكومة قررت السماح بالتداول 
المباشـــر لعملتها اليوان مع 7 عملات أجنبية 

اعتبارا من بداية الأسبوع الحالي.
وتشـــمل تلك العملات الكرونة النرويجية 
والبيزو المكســـيكي والليرة التركية والكرونة 
الســـويدية والزلوتـــي البولنـــدي والفورينت 

الهنغاري والكرونة الدنماركية.
وعززت بكين في الســـنوات الأخيرة جهود 
إقصـــاء الدولار مـــن التعاملات المباشـــرة مع 
العشـــرات من الدول من شـــركائها في أنحاء 
العالم، من خلال التعامل بالعملات الثانية مع 

كل بلد.
وأبرمـــت مؤخـــرا اتفاقات مع الســـعودية 
ومصر وتركيا وروســـيا، لتضاف إلى اتفاقات 
مماثلـــة مـــع العديـــد من الـــدول فـــي أميركا 

اللاتينية وأفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية.
وأعلن البنـــك المركزي الصينـــي، الجمعة 
الماضي، أنه كلف فرع البنك الزراعي الصيني 
فـــي دبي بمهـــام بنـــك المقاصـــة لليـــوان في 
الإمـــارات العربية المتحدة، لكنه لم يقدم المزيد 

من التفاصيل.

وتســـعى بكين إلى الحد من هيمنة الدولار 
علـــى الاحتياطات العالميـــة وتعاملات النظام 
المصرفي منذ الأزمة الماليـــة العالمية في العام 
2008، والتي يقـــول محللون إن هيمنة الدولار 

كانت أحد أسبابها.
وطالبـــت حينهـــا بإصـــدار عملـــة عالمية 
يصدرها صنـــدوق النقد الدولي بعد إصلاحه 
وتخفيف الهيمنة الأميركية، لكن الاقتراح كان 
خياليا وبعيدا جدا عن إمكانية التنفيذ في ظل 
الرفض الأميركي المفـــروغ منه، رغم أنه يمكن 

أن يمنع الكثير من الأزمات المالية العالمية.
ومـــع ذلـــك يشـــكل الـــدولار والســـندات 
الحكومية الأميركية معظم الاحتياطات المالية 
لدى البنك المركزي الصيني، التي تبلغ نحو 3.1 
تريليون دولار، إضافـــة إلى تريليونات أخرى 

تملكها الشركات والمستثمرون الصينيون.
ووقـــع البنـــك المركزي الصيني الأســـبوع 
الماضـــي اتفاقية مـــع البنك المركـــزي المصري 
بقيمـــة 18 مليار يوان (2.6 مليار دولار) لتبادل 
العملات وتســـهيل التبادل التجاري المباشـــر 

دون الاستعانة بعملات أخرى.
وأكـــد هاني فرحات، كبير الاقتصاديين في 
بنك الاستثمار ســـي.أي كابيتال، أن الاتفاقية 
تســـمح لمصر باستخدام اليوان في تعاملاتها 
مع الصين، التي يمكنها في المقابل اســـتخدام 

الجنيه المصري في تعاملاتها مع مصر.
وقال إن ”تأثير الاتفاقية ســـيكون إيجابيا 
لأنها ســـتترجم إلى ســـيولة أعلى فـــي البنك 
المركـــزي بمبلغ مســـاو لقيمـــة الاتفاقية. كما 
ســـيكون لها تأثيـــر غير مباشـــر على خفض 

الطلب على الدولار“.
واتخذت الصين والسعودية خطوة كبيرة 
في 26 سبتمبر الماضي، بإقصاء الدولار تماما 
من التعاملات المباشرة بين البلدين، بتأسيس 
نظام لأســـعار الصرف المباشـــرة بـــين الريال 

واليوان، يسمح لبكين بشراء النفط السعودي 
باليوان.

ويرى الخبراء أنها خطوة نوعية ســـتكون 
لها تداعيات كبيرة وســـتلحق أضرارا بمكانة 
الـــدولار، وتمهـــد الطريـــق لعلاقـــات ثنائيـــة 
مزدهـــرة بين البلديـــن، وتعطي زخمـــا كبيرا 

لجهود بكين في تدويل عملتها.
ويعني الاتفاق تسوية المعاملات التجارية 
بينهمـــا، من خلال اســـتخدام ترتيبات خاصة 
تسمح للطرفين باســـتخدام عملة كل دولة في 
تســـوية المعامـــلات التجارية في إطـــار نظام 
لمعـــدلات صـــرف بـــين العملتين يتـــم تحديده 
بصورة مباشـــرة دون اســـتخدام عملة دولية 

وسيطة كالدولار.
للنفـــط  مســـتورد  أكبـــر  الصـــين  وتعـــد 
الســـعودي في العالم، بما يتجاوز 1.1 مليون 

برميـــل يوميـــا، وتشـــكل نحـــو 15 بالمئة من 
صادرات النفط السعودية للعالم إجمالا.

وقال الكاتب الاقتصادي الســـعودي فضل 
البوعينـــين، إن ”الخطـــوة أمـــر لافـــت للغاية 
وتعنـــي غياب الدولار كوســـيط، وهـــي تأتي 
في إطـــار جهود الصين لتدويـــل عملتها التي 
مازالت في بداياتها.. التنفيذ ســـيعزز التبادل 
التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين“.

وتعمل الصين على مستويات عديدة للحد 
مـــن هيمنة الـــدولار، وســـبق أن أبرمت اتفاقا 
التي تضـــم أيضا  ضمـــن رابطـــة ”بريكـــس“ 
البرازيـــل وروســـيا والهند وجنـــوب أفريقيا، 
لاســـتخدام عملاتهـــا الوطنيـــة فـــي تســـوية 

المعاملات التجارية في ما بينها.
وبدأت رحلة اليوان على الســـاحة الدولية 
مرحلـــة جديدة نهاية العام الماضي، حين أعلن 

صنـــدوق النقـــد الدولي، عن انضمـــام اليوان 
إلى الـــدولار الأميركي واليورو والين الياباني 
والجنيه الإســـترليني في ســـلة عملات حقوق 

السحب الخاصة المعتمدة من قبل الصندوق.
وعـــززت قبل ذلك دورها فـــي النظام المالي 
العالمـــي في أبريـــل 2015 حين قامت بإنشـــاء 
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، 
الذي سينافس المؤسسات المالية العالمية مثل 
صنـــدوق النقـــد والبنـــك الدولـــي وكذلك بنك 

التنمية الآسيوي الذي تهيمن عليه اليابان.
وتؤكد بكين أنهـــا ماضية قدما في تحرير 
أســـواق الصـــرف وتعزيـــز دور اليـــوان فـــي 
الســـاحة الدولية، لكن الطريق لا يزال طويلا، 
حيـــث تصل حصة الـــدولار مـــن الاحتياطات 
العالمية إلـــى 60 بالمئة مقابـــل 5 بالمئة لليوان 

الصيني.

الصين تمد سياسة إقصاء الدولار من تعاملاتها التجارية إلى تونس

[ السماح بالتداول المباشر لليوان مع 7 عملات عالمية  [ تجارة بالعملات الثانية مع عشرات الدول بينها مصر والسعودية وتركيا

لاعب جديد يطل على ساحة العملات العالمية

ــــــة الرامية لإقصــــــاء الدولار من تعاملاتها المباشــــــرة مع  عــــــززت الصين إجراءاتها المالي
العشــــــرات من دول العالم، حين اتفقت مع تونس على بدء التعامل باليوان والدولار، وذلك 

بعد أيام من السماح بتداول اليوان مباشرة مع 7 عملات أجنبية.

البنك المركزي الصيني: 

تكليف فرع دبي للبنك 

الزراعي الصيني بمهام 

المقاصة لليوان في الإمارات

{ســـنطلق في مارس المقبل أول رحلة مباشـــرة من مدينة بيرث الأســـترالية إلى لندن في رحلة 

مباشرة تستغرق 17 ساعة}.

ألان جويس
الرئيس التنفيذي لطيران كوانتاس

{وقعنـــا صفقة لشـــراء ثمانين طائرة من شـــركة بوينغ الأميركية، تشـــمل 50 مـــن طراز 737 

وثلاثين من طراز 777 يتم تسليمها خلال 10 سنوات}.

فرهاد برورش
المدير العام للخطوط الجوية الإيرانية

هاني فرحات: 

الاتفاق بين الصين ومصر 

يلغي الحاجة لأي عملة أجنبية 

في التعاملات الثنائية

} لنــدن - أكـــدت بيانات مكتـــب الإحصاءات 
التركـــي  الاقتصـــاد  أن  (تركســـات)  التركـــي 
انكمش في الربع الثالث بنســـبة كبيرة بلغت 
نحو 1.8 بالمئة بمقارنة ســـنوية بسبب تراجع 
الصادرات وانخفاض إنفاق المستهلكين، وهو 

أول انكماش فصلي منذ 7 سنوات.
وأدى نشـــر البيانـــات إلى تراجـــع جديد 
لليرة التركية، التي دخلت في تراجع متواصل 
منذ 3 ســـنوات وفقدت خلالها أكثر من نصف 

قيمتها مقابل الدولار. وفاقت نسبة الانكماش 
في الربع الثالث، الذي أعقب محاولة الانقلاب 
وشـــهد إجراءات أمنيـــة واعتقالات واســـعة، 
توقعات المحللين في اســـتطلاع رويترز، التي 

كانت تتوقع انكماشا بنسبة 0.5 بالمئة.
ويأتـــي التراجـــع بســـبب ضعـــف إنفاق 
المســـتهلكين الذي قال ”تركسات“ إنه انخفض 
بنســـبة 3.2 بالمئـــة في الربـــع الثالـــث، فيما 
انخفضت صادرات الســـلع والخدمات بنسبة 

7 بالمئـــة في وقـــت ارتفعت فاتـــورة الواردات 
نتيجة انخفاض قيمة العملة التركية.

وتعتبـــر هذه البيانات أقوى مؤشـــر حتى 
الآن على أن حالة عدم الاستقرار السياسي في 
البلاد في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشـــلة 
فـــي 15 يوليـــو، تؤثر علـــى ثقة المســـتهلكين 

وعموم النشاط الاقتصادي.
وشـــهد الاقتصـــاد التركـــي خـــلال الفترة 
الماضيـــة بوادر تباطـــؤ. وكان آخـــر انكماش 
فصلـــي ســـجله الاقتصـــاد التركي فـــي الربع 
الثالث من العام 2009 عندما دخلت البلاد حالة 

من الانكماش الاقتصادي.
وعزا محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء، 
انكمـــاش الناتج المحلي إلى ضعـــف التجارة 

العالميـــة وتراجـــع التدفقات الرأســـمالية إلى 
الأسواق الناشئة والتوترات السياسية.         

وكتب بولنت جيديكلي، مستشار الرئيس 
رجب طيـــب أردوغان في تغريـــدة على تويتر 
أمـــس، يقـــول إن انكمـــاش النـــاتج المحلـــي 
الإجمالـــي فـــي الربـــع الثالـــث لا يؤثـــر على 

التوقعات المستقبلية للاقتصاد التركي.
وأكـــد أن الاقتصـــاد ســـيواصل النمو في 
الفتـــرة المقبلـــة وأن تركيا ســـتتغلب على ما 
وصفه بتبعات المضاربة والتلاعب في السوق 

عن طريق الإصلاحات.
وعقب الكشـــف عن الأرقام انخفضت قيمة 
الليـــرة التركية إلى 3.5 مقابل الدولار. وهو ما 
سيزيد الضغط على البنك المركزي بعد أن رفع 
أســـعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ 3 

سنوات.
كما تضررت الليرة التركية بصورة كبيرة 
خـــلال العام الجـــاري، وفقدت نحـــو 20 بالمئة 
من قيمتهـــا مقابل الدولار، لتقتـــرب من أدنى 

مستوياتها منذ عقود.
ولا يـــزال الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
يعارض قيـــام البنـــك المركزي برفـــع معدلات 
الفائدة، وكشـــفت الحكومـــة مؤخرا عن حزمة 
اقتصادية تحفيزية تهـــدف إلى إطلاق برامج 

للتدريب المهني وزيادة خيارات الإقراض.   
ويمثـــل قـــرار البنك المركزي برفع أســـعار 
الفائـــدة لمواجهـــة ارتفـــاع التضخـــم، رفضا 
صريحـــا لمطالب أردوغـــان، ويطالب المحللون 
بمواصلـــة رفـــع أســـعار الفائـــدة لمواجهـــة 

التضخم.
وأظهـــرت البيانات ثبات معـــدل التضخم 
عند نحو 7 بالمئة، بينما اســـتمر ارتفاع عجز 
الموازنـــة ومعدل البطالة الـــذي بلغ 11.3 بالمئة 

في أغسطس.
وقـــال البنـــك المركـــزي التركـــي إن العجز 
فـــي ميزان المعاملات الجاريـــة بلغ في أكتوبر 

نحو 1.675 مليار دولار، وهي مستويات فاقت 
توقعات المحللين.

وتأتـــي هـــذه الأرقـــام فيما يعانـــي قطاع 
الســـياحة مـــن تراجـــع كبيـــر بعـــد المحاولة 
الانقلابيـــة وعدد من الهجمات الإرهابية، التي 
اتهمـــت الحكومة والمتمرديـــن الأكراد وتنظيم 

داعش بالوقوف خلفها.
ومؤخرا، أعلنت وزارة الســـياحة التركية 
انخفاض أعداد الســـياح الأجانـــب الوافدين 
إلى تركيا بمعدل 25.8 بالمئة بمقارنة ســـنوية، 
لتصـــل أعدادهم في أكتوبـــر الماضي إلى 2.45 

مليون سائح.
التركية أن عدد  وذكرت صحيفة ”حرييت“ 
الوافدين الأجانب هو الأقل على مدى الأشـــهر 
الســـبعة الماضيـــة، في ظـــل تفاقـــم المخاوف 

السياسية والأمنية.
وأشـــارت الصحيفـــة إلى انخفـــاض عدد 
الســـياح الأجانب الذين زاروا تركيا إلى 22.7 
مليون ســـائح في الأشهر العشـــرة الأولى من 
العام الحالي، بانخفـــاض يصل إلى 31 بالمئة 

مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.
وانخفض عدد الروس الذين يزورون تركيا 
بنسبة 78.3 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى 
مـــن العام الحالـــي، بمقارنة ســـنوية، رغم أن 
البيانات أظهرت بعض التحســـن بعد تطبيع 

العلاقات الثنائية.
وباتت روســـيا مجددا ثانـــي أكبر مصدر 
للســـياح الأجانب إلى تركيا في شـــهر أكتوبر 
الماضـــي، حيث بلغ عدد الســـياح الروس نحو 
223 ألف ســـائح، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة 
مقارنـــة بالأرقـــام المســـجلة فـــي ذروة الأزمة 

الدبلوماسية بين البلدين.
واحتلـــت ألمانيـــا مجددا الصـــدارة بنحو 
491 ألف ســـائح ألماني زاروا تركيا في أكتوبر 
الماضـــي، رغـــم انخفاض متوســـط الســـياح 

الوافدين من أوروبا بنسبة 33 بالمئة.

كشفت بيانات أن أزمة الاقتصاد التركي أكبر من جميع التقديرات السابقة حين أظهرت 
ــــــرا بتداعيات محاولات الانقلاب  ــــــر في الربع الثالث، متأث انكماش الاقتصاد بشــــــكل كبي
والإجراءات الأمنية والاعتقالات الواســــــعة التي قامت بها الحكومة، والتي أدت إلى عرقلة 

النشاط الاقتصادي في معظم القطاعات.

تركيا تسقط في قبضة الانكماش الاقتصادي
[ سياسات الحكومة بعد محاولة الانقلاب شلت معظم القطاعات  [ ارتفاع التضخم وتراجع السياحة والصادرات مقدمة لكارثة اقتصادية

فقدت نصف قيمتها خلال 3 سنوات

محمد شيمشك: 

سبب الانكماش تراجع 

التدفقات الرأسمالية للأسواق 

الناشئة والتوترات السياسية

بولنت جيديكلي: 

تركيا تحتاج إصلاحات 

للتغلب على تبعات المضاربة 

والتلاعب في السوق المالية
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اقتصاد
{تحديد كمية الصيد المرخصة لقوارب النزهة سيحافظ على مخزون الثروة السمكية والتصدي 

لعمليات الصيد الجائر ومواجهة الممارسات الخاطئة في الصيد}.

عبدالله بلحيف النعيمي
وزير تطوير البنية التحتية الإماراتية

{أنهينا اســـتيراد الدفعة الأخيرة من واردات القمح لهذا العام، ليصل إجمالي الواردات إلى نحو 

3.8 مليون طن}.

أحمد الفارس
محافظ المؤسسة العامة للحبوب في السعودية

[ ترجيح انخفاض عجز موازنة 2016 عن التقديرات الأولية  [ الإصلاحات قد تسمح بزيادة الإنفاق الحكومي بشكل طفيف العام المقبل
ملامح موازنة 2017 تؤكد نجاح السعودية في ترويض العجز الكبير

} الريــاض - رجـــح مصرفيـــون ومحللـــون 
واقتصاديـــون بـــارزون أن تعلـــن الحكومـــة 
السعودية تحقيق نجاح كبير في خفض عجز 
موازنة العام الجاري عـــن التقديرات الأولية، 

بالتزامن مع تقديم موازنة العام المقبل.
وتوقعوا أن تكشـــف الريـــاض عن موازنة 
2017 خـــلال أســـبوعين وأن تعلـــن خلالها عن 
تحقيـــق تقدم كبير فـــي ضبط الماليـــة العامة 
بصـــورة لم يكـــن يتوقعها الكثيـــرون قبل 12 

شهرا.
وشـــهد الاقتصـــاد الســـعودي فـــي العام 
الحالي، إحدى أصعـــب الفترات منذ عقود مع 
تباطؤ النمـــو ومحاولة الحكومة خفض عجز 
الموازنـــة الذي بلغ مســـتوى قياســـيا عند 98 

مليار دولار في عام 2015.
ومن شـــأن ذلك، يمكن أن يسمح للحكومة 
بـــأن تحوّل أنظارهـــا بعيدا عـــن إدارة الأزمة 
الماليـــة في 2017 وأن تركز بصـــورة أكبر على 
الإصلاحـــات الاقتصاديـــة ودعم نمـــوّ القطاع 

الخاص وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وقال مصرفي ســـعودي كبير إن ”الحكومة 
ســـتعمل العام المقبـــل على تحقيـــق ميزانية 
متوازنـــة وســـتركز بصـــورة أكبـــر على خلق 
الوظائف وتطوير المشـــروعات التي تســـاعد 

بصورة مباشرة في نمو الاقتصاد“.
وأكد الخبير الاقتصادي إحسان بوحليقة 
أن ”أحـــد أبـــرز التحديات خلال العـــام المقبل 
ســـيكون التحـــول مـــن النمـــو الاقتصـــادي 
الضعيـــف إلى تحقيق نموّ أعلى ويبدو لي أن 
الحكومة ستركز على ذلك خلال إعداد ميزانية 

.2017�
وتوقعت الرياض لدى تقديم موازنة العام 
الحالي في ديســـمبر 2015 أن يبلغ العجز نحو 
87 مليـــار دولار. لكن يبـــدو أن الخفض الحاد 
للإنفاق والإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها 

مجلس الشـــؤون الاقتصاديـــة والتنمية الذي 
يشـــرف عليه ولي ولي العهد الأمير محمد بن 
ســـلمان ســـتنجح في خفض هذا الرقم بشكل 

كبير.
ويقول ”نتوقع أن تكون سياســـة التقشف 
قـــد نجحت في تقليص حجـــم العجز المحتمل 

وإن كان لذلك أثر على الاقتصاد الكلي“.
ورجح الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين 
أن تســـهم سياســـة التقشـــف وضبط الإنفاق 
التـــي انتهجتها الحكومة فـــي خفض العجز 
بشكل كبير جدا في موازنة العام الحالي، وألا 

يتجاوز 6 مليارات دولار.
وتوقع مازن السديري رئيس الأبحاث لدى 
الاســـتثمار كابيتال أن يبلـــغ العجز نحو 62.7 
مليار دولار، فيما رجح تقرير للبنك السعودي 
الفرنســـي كابيتال تســـجيل عجز بقيمة 61.6 
مليـــار دولار. وتوقعـــت ”جدوى للاســـتثمار“ 

عجزا قدره 70.7 مليار دولار.
ويعني ذلك أن العجز قد يبلغ في المتوسط 
بحسب تلك التوقعات نحو 64 مليار دولار، ما 
يعـــادل 10 بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 
وهـــو رقم لا يزال مرتفعا، لكنـــه أقل كثيرا من 
عجز بلغت نســـبته 15 بالمئة من الناتج المحلي 

العام الماضي.
ويعود النجاح في الخفض المتوقع للعجز 
إلى عدد من الإجراءات الصارمة والقاسية من 
بينها مطالبة الـــوزارات والجهات الحكومية 
بخفـــض الإنفاق على العقـــود وتأجيل صرف 
مستحقات القطاع الخاص وشركات المقاولات 
لشـــهور، وخفض مزايـــا وعـــلاوات العاملين 
بالقطاع الحكومي وإلغاء عدد من المشروعات 

وتقليص دعم الوقود والطاقة والمياه.
وأدّى ذلـــك إلى تباطـــؤ النمو الاقتصادي. 
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 

بنســـبة تتراوح بين 1.2 و1.8 بالمئة هذا العام 
مقارنة مع 3.3 بالمئة في 2015. 

وتتضمـــن خطة التحـــوّل الوطنـــي التي 
أعلنت في يونيو إنفاق الحكومة نحو 72 مليار 
دولار علـــى مدى 5 ســـنوات على مشـــروعات 
تهـــدف إلى تنويع الاقتصـــاد وتحديث البنية 

التحتية والخدمات الاجتماعية.
لكن يبـــدو أن الحكومة لم تصرف ســـوى 
قدر ضئيـــل من تلك الأموال حتـــى الآن. وقال 
مصـــدر لرويترز إنـــه تمت مطالبـــة الوزارات 
والجهات الحكومية بخفض ميزانية مبادرات 
خطـــة التحول الوطني حتـــى قبل إطلاق هذه 

المشروعات.
ويقـــول البوعينين إنه ”مـــن الطبيعي أن 
تطلب الحكومـــة خفض تكلفة المبـــادرات بما 

يســـاعد على تحمل أعبائها وتنفيذها بشـــكل 
ســـلس… فالقبـــول بهـــا دون تمحيـــص دقيق 
ســـيحمل الحكومة أعباء مالية قد لا تستطيع 

القيام بها“.
ويتوقع المحللون أن تؤدي سياسة التقشف 
فـــي تحقيق مرونة أكبر للإنفـــاق العام المقبل، 
ولا ســـيما مـــع نمو الإيـــرادات غيـــر النفطية 
نتيجة زيادة رسوم البلدية والتأشيرات وعزم 
الحكومة فرض رسوم على الأراضي البيضاء 
غيـــر المطوّرة. ويعزز ذلـــك الافتراض توقعات 
ارتفـــاع الإيـــرادات النفطية في ظـــل انتعاش 
أســـعار النفط، بعد توصل أوبك لاتفاق بشأن 
خفـــض إنتاج الخام. وبلغ ســـعر خـــام برنت 
أمس نحـــو 56 دولارا للبرميـــل مقارنة مع 45 

دولارا في المتوسط هذا العام.

وهنـــاك توقعات علـــى نطاق واســـع بأن 
يواكب إعلان موازنة 2017 إعلان الحكومة عن 
جولة جديـــدة من رفع أســـعار الوقود والمياه 
والكهرباء. وتوقع السعودي الفرنسي كابيتال 
زيادة نســـبتها 20 بالمئة في أســـعار الكهرباء 

و40 بالمئة في أسعار الوقود.
لكـــن محللين مـــن بينهم مازن الســـديري 
والغـــاز  اللقيـــم  أســـعار  رفـــع  يســـتبعدون 
الطبيعـــي في محاولة من الحكومة لدعم قطاع 
الاقتصاديين  بعض  ويتوقع  البتروكيماويات. 
أن تتوســـع الحكومة بشكل طفيف في الإنفاق 
العام المقبل ولا ســـيما فـــي ما يتعلق بالإنفاق 
علـــى مشـــروعات التنمية. وكانـــت الحكومة 
تتوقـــع إنفـــاق 224 مليـــار دولار خـــلال 2016 

مقارنة بـ260 مليارا في 2015.

تنتظر الأوســــــاط الاقتصادية أن تقدم الحكومة السعودية خلال الأيام المقبلة بيانات تؤكد 
نجاحهــــــا في خفض عجز موازنة العام الحالي، وأن يســــــمح لها ذلك بزيادة الإنفاق على 

برامج دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

ثمار أولى لخطة التحول

مازن السديري:

استبعاد رفع أسعار اللقيم 

والغاز الطبيعي من أجل 

دعم قطاع البتروكيماويات

} لندن – قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنوك) أمس إنها ســـتخفض إمدادات النفط 
بـــين 3 إلـــى 5 بالمئة لثلاثة أنـــواع من خامات 
التصديـــر، وذلك للوفـــاء بتعهـــدات في إطار 
اتفـــاق أوبـــك والمنتجـــين المســـتقلين لخفض 

الإنتاج.
وهـــذه الخطـــوة واحـــدة من المؤشـــرات 
الملموســـة علـــى أن أســـواق النفط قد تشـــهد 
تقلص الفجوة بين العرض والطلب الفعلي في 

2017، فـــي وقت صدرت فيه تأكيدات كثيرة من 
المنتجـــين من داخل أوبـــك وخارجها بالالتزام 
بالاتفـــاق لتقليـــص تخمـــة المعـــروض ودعم 

الأسعار.
وأكـــدت أدنـــوك في إخطـــار للعمـــلاء من 
أصحاب العقود طويلة الأجل، أنها ستخفض 
إمدادات خامي مربان وزاكوم العلوي بنســـبة 
5 بالمئة وتقلص صـــادرات خام داس 3 بالمئة. 
وبلـــغ إنتاج أدنـــوك 3.1 مليـــون برميل يوميا 

فـــي نوفمبر وفقا لمســـح أجرتـــه رويترز. في 
هـــذه الأثناء قال مســـؤولون بشـــركات تكرير 
إن مؤسســـة البترول الكويتية أخطرت أيضا 
عميلـــين علـــى الأقل في آســـيا أنها ”ســـتنفذ 
حصتها من الخفض الذي يســـري اعتبارا من 

بداية الشهر المقبل“.
وقالت المؤسســـة إن الخفض يأتي تماشيا 
مـــع التـــزام الكويت بقـــرار منظمـــة أوبك في 
الاجتماع الـــوزاري الذي عقـــد نهاية نوفمبر 
الماضـــي، وتمّ الاتفاق فيـــه على كمية الخفض 

الخاصة بكل دولة من الدول الأعضاء.
وذكرت مصـــادر مطلعة أن ســـلطنة عمان 
وهـــي منتج مســـتقل، ســـتبلغ عملاءها اليوم 

اعتزامهـــا خفض الإنتاج بواقع 45 ألف برميل 
يوميا وأنها ســـتوفر تفاصيل بشأن الخفض 
لكل عميل لاحقا. وســـتلحق تخفيضات أدنوك 
الضرر في معظمها بآســـيا، رغم أنها ســـتظل 
ضمن الحدود المســـموح بها والبالغة 5 بالمئة 
حيث تسمح شروط العقود للبائعين والمشترين 
بتعديـــل الكميات التي يجـــري تحميلها بناء 

على الإمكانيات اللوجيستية.
وأعلنـــت شـــركة قطـــر للبتـــرول أمس عن 
خفض مســـتويات إنتـــاج النفـــط اعتبارا من 
مطلـــع يناير. وقـــال الرئيس التنفيذي ســـعد 
شـــريدة الكعبي إنهـــا بدأت بإعـــلام عملائها 
بخفض شـــحناتها من النفـــط، تنفيذا لالتزام 
قطـــر بحصص الإنتاج الجديدة. ويصل إنتاج 

قطر من النفط نحو 950 ألف برميل يوميا.
وكان العـــراق قـــد أعلن يـــوم الاثنين على 
لســـان وزيـــر النفـــط جبـــار لعيبـــي، التزامه 
بخفـــض إنتاج النفـــط بموجـــب الاتفاق بين 
أوبك والمنتجين المستقلين، لكنه قال إن العراق 
لديـــه القدرة على زيادة إنتاجه في الســـنوات 

القادمة.
كما أكدت روسيا التزامها بخفض الإنتاج 
بنحو 300 ألف برميل يوميا، وقال وزير الطاقة 
ألكسندر نوفاك إن سعرا بين 50 إلى 60 دولارا 
لبرميل النفط يعتبر مريحا بشكل أكبر لميزانية 
روسيا ويرضي كلاّ من المنتجين والمستهلكين.
في هذه الأثناء أكد وزير الطاقة السعودي 
خالـــد الفالح، أن دولا من خارج أوبك أصبحت 
شريكا أساسيا للمنظمة في كل قضايا الإنتاج 
والاســـتثمار ودعـــم اســـتقرار ســـوق النفط، 
مشـــيرا إلى أن التقارب الســـعودي الروســـي 

أعاد التوازن للسوق.
وأعلـــن أن الســـعودية ســـتتولى رئاســـة 
منظمـــة أوبك مطلع الشـــهر المقبل وســـتقوم 
بدعـــوة المنتجين من خـــارج المنظمة لأول مرة 
إلى المشـــاركة فـــي الاجتماع الـــوزاري نصف 

السنوي في 25 مايو المقبل.

وقـــال الفالـــح إن الثقـــة بين الســـعودية 
وروســـيا تنمو بخطـــوات متلاحقة، ولا يعني 
الأمـــر التوافـــق الكامل ولكن نأمل أن يســـهم 
نمـــو الثقة والتعاون بـــين الجانبين في رواج 

الصناعة بشكل عام.
وتوقعت وكالـــة الطاقـــة الدولية أمس أن 
يرتفع الطلب العالمي على النفط بوتيرة أقوى 
من المتوقـــع في العام المقبل رغم أنه من المبكر 
جدا تقييم أثر الخفض المشترك للإمدادات من 

قبل أكبر منتجي النفط في العالم.
وأضافت في تقريرها الشهري حول سوق 
النفـــط أن تعديلات على تقديراتها لاســـتهلاك 
الصـــين وروســـيا دفعتها إلى رفـــع توقعاتها 
للطلب العالمي على النفـــط العام المقبل بواقع 
110 آلاف برميل يوميـــا إلى 1.3 مليون برميل 

يوميا.
أوبـــك  التزمـــت  ”إذا  الوكالـــة  وقالـــت 
وشـــركاؤها من خارج المنظمة بتعهداتهم فإن 
المخزونـــات العالمية قد تبدأ في الانخفاض في 

النصف الأول من 2017“.
وأضافت أن ”الاتفاق لمدة 6 أشـــهر ويجب 
أن نتيـــح لـــه وقتـــا للتنفيذ قبل إعـــادة تقييم 
توقعاتنـــا للســـوق. النجاح يعنـــي للمنتجين 
تعزيز الأسعار واستقرار الإيرادات بعد عامين 
صعبين والفشل ســـيخاطر ببدء عام رابع من 
نمو المخزونات وعودة محتملة إلى الأســـعار 

المنخفضة“.
وقالت الوكالة إن إمـــدادات النفط العالمية 
ارتفعت إلى مســـتوى قياسي عند 98.2 مليون 
برميـــل يوميا في نوفمبر مـــع تعويض إنتاج 

أوبك للانخفاض في أماكن أخرى.
وقالـــت إن مخزونـــات النفـــط العالمية في 
الدول الغنية هبطت للشهر الثالث في أكتوبر 
لتســـجل أطول فترة انخفاض منـــذ عام 2011 
ولتتراجـــع بواقـــع 74.5 مليـــون برميـــل عـــن 
المســـتوى القياسي المسجل في يوليو عند 3.1 

مليار برميل.

ــــــذي توصلت إليه أوبك  تزايد عــــــدد الدول التي أكدت التزامهــــــا باتفاق خفض الإنتاج ال
مع المنتجين المســــــتقلين في وقت أكدت فيه الســــــعودية أن أولئك المنتجين أصبحوا شركاء 

للمنظمة وأنهم سيحضرون اجتماعها الدوري في نهاية مايو المقبل.

تأكيد التزام المنتجين يقفز بأسعار النفط فوق 56 دولارا للبرميل

[ الإمارات والكويت وعمان وقطر تخفض جدول الإمدادات  [ السعودية تلمح إلى توسيع إطار منظمة أوبك لتضم منتجين آخرين

غروب عهد إغراق الأسواق

خالد الفالح:

السعودية ستدعو المنتجين 

من خارج أوبك للمشاركة في 

اجتماعها المقبل لأول مرة

فضل البوعينين:

يتوقع أن تسهم سياسة 

التقشف وضبط الإنفاق في 

خفض العجز بشكل كبير

شركة بترول أبوظبي الوطنية: 

سنخفض إمدادات النفط بين 

3 إلى 5 بالمئة لثلاثة أنواع من 

خامات التصدير



} أنقــرة - يركب الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغـــان، موجة الوطنية  منذ محاولة انقلاب 
فاشـــلة للإطاحة به في يوليو، وتجد رســـالته 
عـــن تركيـــا القوية صـــدى قويا لـــدى أتباعه 
المتحمســـين للعودة إلى العهد الذهبي للدولة 

العثمانية.
ويتضاعـــف هـــذا الإحســـاس كلما شـــعر 
النظام الحاكم في تركيا بالعجز عن الســـيطرة 
على الأحداث الدائرة في الداخل والخارج، فها 
هو الإعلام التركي تـــارة يتحدث عن احتفالية 
الذكـــرى الــــ500 لدخـــول البحريـــة العثمانية 
أرض الجزائـــر، وتـــارة أخـــرى، يســـتحضر 
ذكـــرى انتصار حققـــه الجيـــش العثماني في 
الحرب العالمية الأولى قبل مئة عام، وأعظم 8 
انتصارات حققتها الدولة العثمانية، وغير ذلك 
من المصطلحات والأمثلة التي يتعمد الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان اســـتحضارها في 

كل مناسبة.
لكـــن، يبـــدو أن هـــذا المخـــزن الكبير من 
الإنجـــازات لن يفيـــد في المســـتقبل أردوغان 
الذي وصفه روبرت إليس، المحلل السياســـي 
بمجلـــة ”فرونت بيج“ الأميركية، بأنه ”يائس"؛ 
إذ يواجـــه اضطرابات في الداخـــل والخارج، 
وبخاصـــة مـــع هبوط الليـــرة التركيـــة مقابل 
العمـــلات الأجنبيـــة، وبات ”مغضوبـــا عليه“ 

دوليا.

وحـــذّر إليس من أن نهـــج أردوغان يجعل 
تركيا علـــى حافة الهاوية، مشـــيرا إلى أن من 
بين الإشـــكاليات التي جعلت تركيا تصل إلى 
هذا الوضع تعمـــد أردوغان تجديد الحرب مع 
حزب العمال الكردســـتاني؛ بهـــدف الحصول 
التغييـــر  لإجـــراء  البرلمانـــي  الدعـــم  علـــى 
الدستوري لتوسيع سلطاته الرئاسية ليصبح 
”رئيســـا تنفيذيا“ مـــن دون ضوابط وتوازنات 

الحكم الديمقراطي. 
وبحسب الكاتب، يتجاهل أردوغان معاهدة 
لـــوزان (عـــام 1923) التي تحدد حـــدود تركيا 
الحديثة، ويشـــير إلى الميثـــاق الوطني (ملي 
ميســـاك) الذي أقره البرلمان العثماني في عام 
1920. وبموجب هذا الميثاق ثمة مناطق تركية 
فـــي اليونـــان وســـوريا والعراق، الأمـــر الذي 
قاد فعلا إلـــى اندلاع الصراع مـــا بين العراق 
والجيش التركي في شـــمال ســـوريا؛ حيث أن 
القوات التركية لا تدعم الجيش السوري الحر 

في حربه ضد داعش كما يبدو الأمر ظاهريا. 
ويقول محمد البطاينة، الباحث السياسي 
إن  في شؤون الحركات الإســـلامية، لـ“العرب“ 
”مصطلح ’ملي ميســـاك‘ أو الاتفاق الوطني هو 
اتفـــاق داخلي ولا قيمة سياســـية له بالخارج، 
فهو لم يصدر باتفاق دولـــي“. وينص الاتفاق 
”علـــى أن أجزاء الدولة العثمانية تمتد من غرب 
إيـــران وتضم الموصل وحلـــب اللتين تمثلان 
اليـــوم عنـــوان التدخـــل التركي فـــي المنطقة 
وتشـــكلان مجالا حيويـــا بالصـــراع في/على 
المنطقـــة، وهذه التصريحات تأتي في ســـياق 
إيجاد تبريـــرات ذات أبعاد تاريخية وقانونية 
وداخلية لمشـــاركة القوات التركية في معركة 
الموصل واعتبار موضوع المشاركة دفاعا عن 
حقـــوق الدولة التاريخية والواقع هو دفاع عن 

مصالح الدولة التركية الراهنة“.

وكثيرا ما يعبر أردوغان عن أســـفه بشـــأن 
التنـــازلات التـــي قدمهـــا الزعماء الأتـــراك في 
الحرب العالمية الثانية بتوقيع معاهدة لوزان 
التـــي أتت بتركيـــا الحديثة إلـــى الوجود عام 
1923. ونشرت وســـائل إعلام موالية للحكومة 
خرائـــط تصور الحـــدود العثمانية وهي تضم 

منطقة من بينها الموصل.
اعتبرت وسائل الإعلام التركية تصريحات 
أردوغان عـــن معاهدة لوزان بمثابـــة الانتقاد 
المستتر لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى 
كمال أتاتورك، الذي اعتبر بمثابة الفوز، توقيع 
معاهدة لوزان بعد معاهدة سيفر غير المواتية 

بالنسبة إلى تركيا.
ويقول صلاح بدرالدين، المحلل السياسي 
الكـــردي إن ”المزايـــدة علـــى كمـــال أتاتورك 
لا تجـــدي عبـــر اتهامـــه بالتفريـــط بالأراضي 
الوطنيـــة، بل الطريـــق الأمثل هـــو إزالة آثار 
ممارســـاته الشـــوفينية المعادية للأقوام غير 
التركية مثل الأكراد والأرمن والعمل الجاد من 
أجـــل حل القضية الكردية فـــي تركيا وتحقيق 
الأمن والاســـتقرار فـــي عموم البـــلاد لأن ذلك 

الطريق الأقصر والأقل كلفة من درع الفرات في 
سوريا والحملات العسكرية الأخرى“.

امتـــدت الدولـــة العثمانية زمنيـــا من عام 
السياســـية  الأدبيـــات  وفـــي   .1923_1299
التاريخيـــة  توصـــف تركيـــا بالدولـــة الأبدية 
بمعنـــى أن لهـــذه الدولـــة جذورا راســـخة ولا 
يخشى على وجودها؛ ويعتقد محمد البطاينة 
أن مفهـــوم العثمانيـــة الجديـــدة لا يهدف إلى 
جهـــة اســـتعادة حدودهـــا وجغرافيتهـــا بـــل 
إلى اســـتحضار تاريخها واســـتدعاء ذاكرتها 

وتوظيفها لتحقيق مصالح سياسية راهنة.
هو  السياســـية  العثمانيـــة  واســـتحضار 
تكتيـــك سياســـي يأخـــذ طابعا اســـتعراضيا 
ويســـتهدف إيصال رســـائل إلى جهات عديدة 
والتأثيـــر تبعـــا لذلـــك فـــي المجـــال الداخلي 
والإقليمـــي والدولـــي. ويقـــول البطاينـــة ”إن 
طرح شعار الخلافة العثمانية يستدر عواطف 
الاتجاهات الإســـلامية والشـــعبوية، مما يوفر 
غطاء شعبيا في العالم العربي للأتراك لتنفيذ 
سياســـاتهم فـــي المنطقـــة التـــي تنطلـــق من 

مصالح الدولة التركية العليا بالمقام الأول“.

التحول إلى المسيحية.. أحدث عناوين التمرد في إيران

إحياء الثقافة العثمانية.. تسييس التاريخ لتحقيق مصالح راهنة
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[ حركة كنسية سرية آخذة في التنامي في أوساط الشباب  [ تبشير عبر تلغرام وإنستغرام وفي كنائس بعيدة عن أعين النظام

«الصـــراع ضد معتنقي أي معتقد في إيران يشـــكك فـــي القواعد التي بنيـــت عليها الجمهورية 
الإسلامية، ويعد صراعا مصيريا ومعقدا في الوقت نفسه».

علي صدر زاده
كاتب إيراني

«على تركيا أن تكيف سياســـتها الإقليمية بتوظيـــف موروثاتها التاريخية والجغرافية، على نحو 
يتجاوز العوائق التي حالت دون تبلور سياسة إقليمية تركية نشطة في الماضي».

أحمد داود أوغلو 
وزير الخارجية التركي السابق

لم يعد هناك طريق إلا وسلكنه

} طهــران - أدت ثـــورة الإمـــام الخميني إلى 
هجـــرة الكثير من المســـيحيين خصوصا بعد 
حـــرب الثمانـــي ســـنوات مع العـــراق وصراع 
إيران مـــع الولايات المتحـــدة الأميركية، حيث 
قادت توجهات الثورة الإســـلامية نحو أسلمة 
المجتمـــع الإيرانـــي أكثر من ثلثي مســـيحيي 
إيران إلى الرحيل إلى الخارج بسبب ممارسات 
النظـــام الإيرانـــي ورفضـــه للأقليـــات وحرية 
المعتقـــد. ورغم جهود النظـــام الإيراني لوقف 
انتشـــار الديانة المســـيحية إلا أن حركة كبيرة 
لإقامة كنائس سرية آخذت في الازدياد يتزامن 
معها إقبال الإيرانيين على اعتناق المسيحية.

ويرى متابعون ومحللون للشأن الاجتماعي 
والسياســـي فـــي إيـــران أن أســـلوب الحكومة 
الإيرانيـــة وتصرفهـــا غير المســـؤول وتبنيها 
التشـــدد الإســـلامي فـــي كل كبيـــرة وصغيرة 
عجّل بانتشـــار ظاهرة التنصر في البلاد، وهو 
ما يفســـر ارتفاع نســـبة اعتناق المسيحية في 

طهران في الفترة الأخيرة.
ولفـــت الكاتب الصحافـــي الإيراني، فرزين 
كارباســـي، في تصريحات صحافية سابقة أن 
نظـــام الخميني ”خلق ظاهرة هدامة تعمل ضد 
حقـــوق جميع أبناء الشـــعب بشـــكل عام وضد 

الأقليات القومية والدينية بشكل خاص“.
ويضيف أن ”القمع هو السمة البارزة لهذا 
النظام، إذ يمارســـه بشـــكل شـــامل ضد جميع 
أبناء الشعب من السنة والمسيحيين وغيرهم، 
ولم يســـمح لهم بمزاولة طقوســـهم ومناسكهم 
الدينيـــة، حيث يعتبرهـــم جماعات منحرفة عن 

الدين الإسلامي، وكفارا وجواسيس“.
وكشـــفت قناة فوكس نيـــوز أن المئات من 
المواطنيـــن الإيرانييـــن غيـــروا ديانتهـــم من 
الإســـلام إلى المســـيحية خلال الأشهر القليلة 
الماضيـــة، حيـــث يتـــم تعميـــد أولئـــك الذين 

اختـــاروا المســـيحية عقيدة لهم، فـــي كنائس 
سرّية في منازل خاصة في جميع أنحاء إيران.

وذكـــرت إحـــدى المجموعات التـــي تروج 
للمســـيحية في إيران باســـم «كنيســـة إيلام»، 
أن أكثـــر من 200 شـــخص تـــم تعميدهم خلال 
شـــهر نوفمبـــر الماضـــي خلال مراســـم دينية 
كبيـــرة في إحدى الكنائس الســـرّية في البلاد. 
وتحوّل المئات من المواطنيـــن الإيرانيين من 
الإســـلام إلى المســـيحية، وحضر الكثير منهم 
في احتفـــالات كبيرة تمت إقامتها في الكنائس 
السرية التي تنعقد في منازل خاصة في جميع 

أنحاء البلاد الشهر الجاري.
وفي تصريح لموقع فوكس نيوز الإخباري، 
قال ماني عرفان، الرئيس التنفيذي ومؤســـس 
”جمعية الإرشـــاد المســـيحي“ (سي.ســـي.أم)، 
التـــي تشـــارك فـــي حركـــة الكنائس الســـرية 
الإيرانيـــة لأكثـــر مـــن عقديـــن من الزمـــن، إنه 

”ارتفاع مهول. إنهم في الغالب من الشباب“.
ويضيـــف عرفـــان أن ”الكثيـــر من ســـكان 
إيران من الشـــباب تعبـــوا من الحكـــم الديني 
القمعـــي للنظام، والذي غالبا ما شـــوه تعاليم 
الديـــن الإســـلامي“، واصفا ”أســـباب التوجه 
نحو المســـيحية بأشـــبه بثقافة مضادة، ثورة 
مضـــادة لثورة 1979 الإيرانية“. ويلاحظ خبراء 
أن اعتناق المســـيحية ازداد بشـــكل مطرد في 
الســـنوات الأخيـــرة، ويتوقع أنـــه بحلول عام 
2020، سوف يصل عدد السكان المسيحيين في 
إيران إلى 7 ملايين شخص أو 10 في المئة من 

إجمالي عدد السكان.
ويرى متابعـــون أن ظاهرة تغيير الدين في 
إيران بـــدأت تتفاقم وأن معظـــم الذين يقبلون 
علـــى الدين المســـيحي هم من جيل الشـــباب، 
ورغـــم أن الحكومة الإيرانيـــة اتخذت إجراءات 
قانونيـــة مشـــددة لمواجهـــة هـــذه الظاهـــرة 
واعتقلت العشرات بتهمة التنصر في البلاد، إلا 
أن انشغالها بتدخلات خارجية بآليات طائفية 
وبراغماتيـــة في شـــؤون المنطقة والتي خلفت 
الفوضى والانقســـام حـــال دون تنفيذ خططها 
للحد من انتشـــار المسيحية في إيران، وهو ما 
انعكس علـــى نظامها الداخلي المرتبك لتنامي 

رفض السياسة القمعية لنظام الفقيه.

واضطر الكثير من الســـكان المســـيحيين 
في إيـــران إلى تلقي المـــواد والتعاليم الديانة 
والمنتديـــات  الفضائيـــات  مـــن  المســـيحية 
وشـــبكات التواصـــل الاجتماعي مثـــل تلغرام 
وإنســـتغرام وجميع خدمات العبادة في بيوت 

القساوسة ورجال الدين الآخرين.
وفي تصريح لموقع فوكس نيوز، قال ديفيد 
ييغنـــازار، وهو المديـــر التنفيذي لـ“كنيســـة 
إيـــلام“، إن ”الحكومـــة الإيرانيـــة تقـــول إنها 
تجمعات غير قانونية بالأساس. وهم مجبرون 
على الالتقاء في هذه الكنائس المنزلية السرية 

التي يرى النظام أنها غير قانونية“.
ووفـــق مراقبين تعتبر إيران من أكثر الدول 
التـــي تضطهد المســـيحيين فـــي العالم، حيث 
تقوم بحملات اعتقال مستمرة نحوهم. كما أن 
أعدادا كبيرة من الكنائـــس في إيران موجودة 
تحت الأرض ويُطلق عليها اســـم الكنائس غير 

المنظورة.
وأفـــادت الصحافة الألمانيـــة أن 19 منظمة 
مدافعـــة عـــن حقوق الإنســـان ومنهـــا الحملة 

الدوليـــة من أجل حقوق الإنســـان فـــي إيران، 
طالبت النظام الإيراني بوقف المضايقات على 
المواطنين الإيرانيين الذين غيروا ديانتهم إلى 

المسيحية حديثا، وعدم إيذائهم.
وأوضحـــت هـــذه المنظمات أن الســـلطات 
الإيرانيـــة رفعت من مســـتوى مضايقاتها ضد 
الإيرانيين المسلمين الذين غيروا ديانتهم إلى 
المسيحية، بشكل كبير خلال الصيف الماضي، 
وأن الســـلطات الأمنيـــة ألقت القبـــض على 79 
ناشـــطا إيرانيا فـــي مجال ترويج المســـيحية 

خلال فترة أبريل إلى يوليو الماضي فقط.
وأشـــارت إلى أن وزارة المخابرات والأمن 
الإيرانيـــة تســـتجوب بشـــكل يومـــي بعـــض 
الناشـــطين المســـيحيين الإيرانييـــن، وأنهـــا 
تطلب منهم تقارير عن أعمالهم اليومية، وأنها 
طردت بعضهم من وظائفهم. ووصف ماركوس 
روده، الخبير في الشؤون الإيرانية لدى منظمة 
”الأبـــواب المفتوحـــة“، في حديث ســـابق أدلى 
بـــه لتلفزيـــون دوتشـــي ويله الألمانـــي، وضع 

المسيحيين الإيرانيين بـ“المأساوي جدا“.

ولفـــت إلـــى أن وضـــع المســـلمين الذيـــن 
اعتنقـــوا المســـيحية أســـوأ بكثيـــر، بســـبب 
من قبل السلطات  تعرضهم ”لمتابعة شـــديدة“ 
الإيرانيـــة، حيث يتـــم الزج بالكثيـــر منهم في 
الســـجون، ويتعرضـــون للتعذيـــب أو للإعدام 

لأسباب واهية. 
ومـــع زيـــادة عدد المســـيحيين فـــي إيران 
ومنذ عـــام 2012، يمنع النظـــام الإيراني تغيير 
ديانـــة المســـلمين الإيرانيين إلى المســـيحية 
فـــي الكنائـــس الرســـمية للبـــلاد، ومنـــذ ذلك 
الحين تكفلت الكنائس الســـرية بتعميد هؤلاء 

الإيرانيين لتحولهم إلى المسيحية.

ــــــران هي دولة من الأقليات لكن القومية الفارســــــية صاحبة المذهب الشــــــيعي هي التي  إي
تنفرد بالحكم وتتســــــلط على بقية القوميات الأخرى خاصة منذ اندلاع الثورة الإســــــلامية 
عام 1979 حيث يضطهد نظام الحكم المتشدد الأقليات، ويعاني المسيحيون الإيرانيون من 
وضع يصفه المتابعون بالســــــيء أمام حملات اعتقال متواصلة أدت إلى انتشار الكنائس 
الســــــرية في رد فعل ضد نظام قمعي لا يأبه بحرية المعتقد وينبه إلى مدى ارتباك الوضع 

الداخلي الإيراني.

زيادة هائلة في المتحولين إلى المسيحية في إيران 

 أكثر من 200 شخص تم تعميدهم 
خلال شـــهر نوفمبـــر الماضي خلال 
مراســـم دينيـــة كبيـــرة فـــي إحدى 

الكنائس السرية في البلاد

 ◄

يتـــم تعميـــد أولئك الذيـــن اختاروا 
المســـيحية عقيدة لهم في كنائس 
ســـرية فـــي منازل خاصـــة في جميع 

أنحاء إيران

 ◄

العثمانية السياسية تكتيك يأخذ 
يســـتهدف  اســـتعراضيا  طابعـــا 
إيصال رســـائل إلى جهـــات عديدة 

والتأثير تبعا لذلك داخليا ودوليا

 ◄

يتجلى إحياء الثقافة العثمانية في الشــــــأن السياسي التركي واضحا من خلال خطابات 
ــــــة الجديد ومظاهر القصور التي تم  الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وشــــــعار الدول
تدشــــــينها حديثا ولباس الحرس في القصر الرئاســــــي وإزالة الركام عن اللغة العثمانية 
القديمة، إلا أن هذا الحضور العثماني لم يكن بغاية اســــــتحضار عظمة الدولة العليّة في 

} أنقــرة – لا تترك تركيا بابا لتلج منه إلى إسطنبول بقدر ما كان تسييسا للتاريخ لخدمة الأردوغانية التوسعية.
العالمين العربي والإسلامي إلا وتطرقه، ولا 
طريقا لتجعل من إســـطنبول عاصمة عالمية 
إلا وتســـلكه، وما لا تأتي به السياسة تأتي 
بـــه الدرامـــا والاقتصـــاد والســـياحة؛ فمن 
إســـطنبول عاصمة للتمويل الإسلامي، إلى 
عاصمة الموضة الإسلامية، وعاصمة شباب 
العالـــم الإســـلامي، وأخيـــرا وليـــس آخرا 
تفتقت قريحة الأتراك على فكرة إســـطنبول 

عاصمة ”الحلال“.
ويتنـــزل في هـــذا الســـياق الإعلان عن 
استضافة إســـطنبول، العاصمة التاريخية 
لتركيا، لـ“القمة العالمية للحلال“، في الفترة 
مـــا بين 15 و17 ديســـمبر الجـــاري، برعاية 

خاصة من الرئاسة التركية. 
ستشـــهد القمة عقـــد 5 مؤتمرات تبحث 
مواضيـــع ”الصناعات الغذائيـــة الحلال“، 
و“الســـياحة  الإســـلامي“،  و“التمويـــل 
الحلال“، و“الحياة الإسلامية“، إضافة إلى 
”مســـتحضرات التجميل والأدوية الحلال“، 
وفضلا عن المؤتمرات، تشـــهد القمة عقد 18 

جلسة لتقييم مسألة ”الأمور الحلال“.
وجاء فـــي موقع القمـــة أن هذا الحدث 
يأتي بعـــد أن تزايد الطلـــب على المنتجات 
الحلال. والهدف منها   إنشاء منظمة تسهم 
في توعية المســـتهلكين المسلمين بخصوص 
المنتجـــات الحـــلال. وســـيقام بالتزامن مع 
القمة معرض ”إكســـبو“، وسيكون ”حلالا“ 
أيضـــا، وهـــو مجـــال تعتبر تركيا نفســـها 
رائدة فيه، ومنافســـة كبـــرى لماليزيا، رائدة 

السياحة الحلال في العالم. 
ويضم ســـوق الحلال في تركيا قطاعات 
الأغذيـــة ومســـتحضرات التجميل والأزياء 
والســـياحة والمطاعم والأدويـــة والخدمات 

والمال والإعلام، وحتى الجنس.

قمة عالمية لـ«الحلال»
في إسطنبول



حكيم مرزوقي

} يتذكّر التونسيون جيّدا اللقطة الأشهر بعد 
اســـتقلال بلادهم ســـنة 1956  للزعيم الحبيب 
بورقيبـــة وهو ينـــزع غطاء الـــرأس من إحدى 
الســـيدات مبتســـما تحت هالة مـــن الابتهاج 
والتصفيق من مؤيديه من جهة، وتجهّم وجوه 
معارضيه من الحانقين والكاتمين لغيظهم من 

جهة أخرى.
كأن بورقيبـــة يريد أن يعلـــن من خلال تلك 
الحركـــة التـــي لا تخلو من اســـتعراض، ولادة 
تونـــس جديدة، لكن بعـــد 14 يناير 2011، وبعد 
عقود مـــن ”تلك الـــولادة القيصريّـــة“، أصبح 
ارتداء الحجاب أوالنقاب مشـــهدا شبه مألوف 
في الشـــارع التونســـي الذي عرف بـ”سفوره“ 
الواضح لعقود طويلـــة من حكم محرّر المرأة، 
وكذلـــك مـــا يقاربها من حكم الرئيس الأســـبق 
زيـــن العابدين بـــن علي، مع اختـــلاف واضح 
في النية والغاية مـــن التضييق على الحجاب 
بين الحاكمين، فالفرق واضح بين زعيم، يزعم 
أن غايتـــه تحديثية تنويرية، وبين رئيس تركّز 
جهد أجهزتـــه الأمنية على ملاحقـــة الحجاب 
بغيـــة تتبّع أشـــرس معارضيـــه الطامعين في 

الحكم من الإسلاميين.
لســـت أدري إن كان النقـــاب قـــد نجح في 
التســـلّل إلى جحافل التونســـيات في المعاهد 
والجامعات والوظائف بعـــد ربيع كان الأجدر 
به التفتّح والانفتـــاح، لا التزمّت والانغلاق، أم 
أنّ الحجـــاب كان موجـــودا تحـــت الجلد وظلّ 
يلبس طاقية الإخفاء في ”سنوات الجمر، حتى 
على حد تعبير أحد  ظهر الحقّ وزهق الباطل“ 

القادة الإسلاميين في تونس.
المعـــروف عن هـــذا البلـــد المغاربي -ذي 
المـــوارد الطبيعية المحـــدودة- أنّه لعب عبر 

التاريـــخ دورا أكبـــر من حجمه، فكان ســـبّاقا 
إلى ســـنّ قوانيـــن مدنيّـــة نافس فيهـــا أعتى 
الديمقراطيـــات الغربيـــة علـــى صعيـــد تحرّر 
المرأة والمجتمع بتخصيص الجزء الأكبر من 

ميزانية الدولة للتعليم والثقافة.
يعود الفضل إلى الزعيم بورقيبة، مؤسس 
الجمهوريـــة الأولـــى المعـــروف بمغالاته في 
النســـج على المنـــوال الغربي بحكم دراســـته 
في باريـــس وارتباط اســـمه بالحركة الوطنية 
التي شـــهدت مدّا وجزرا، ثـــمّ انحيازا واضحا 
إلـــى الحل السياســـي والمدني الســـلمي على 
حساب الحل العســـكري المسلّح الذي تشبّثت 
به الجارة والشـــقيقة الكبرى، الجزائر، ولعله 

كلفها لاحقا الكثير من المشكلات.
ربما يتعلّق الأمـــر بطبيعة وتركيبة تونس 
البشـــرية والجغرافيـــة والتاريخية، فهي تكاد 
تكـــون البلـــد العربـــي الوحيد فـــي التجانس 
الدينـــي والعرقـــي والمذهبي تقريبـــا (أغلبية 
عربيّة مســـلمة ســـنيّة مالكيّة المذهـــب)، إلى 
جانب بعـــض الأقليات الأمازيغيـــة والزنجية 
واليهوديـــة والإباضيّة والحنفيّـــة والبهائيّة، 
وقليـــل مـــن المتنصّريـــن والمتشـــيّعين، وقد 

تصاهر وانصهر فيه الجميع دون صدامات.
لعلّ التونسيين قد حرموا من ذاك الموزاييك 
الثقافـــي الموجـــود في بلاد الشـــام والعراق، 
والذي يغنـــي الذائقة بالتنـــوّع المحمود، لكنّ 
غيابـــه لـــه فضل في النـــأي بالتونســـيين عن 
الصراعـــات المذهبية والاحتقانـــات الطائفية 
التي قد تعصف بالبـــلاد وتجعل قطار ربيعها 
اليـــوم على شـــفا هاوية من الانحراف وســـط 

تجاذبات سياسية حادّة.
تأتـــي المـــرأة -أو نصـــف المجتمع الذي 
يربّـــي نصفه الآخـــر- مقياســـا حقيقيّا لنجاح 
الثـــورة أو إخفاقهـــا في تونس، علـــى اعتبار 
أنّ حقوقها مكســـب تاريخي ووطني يفتخر به 

التونسيون والعرب، بل المسلمون جميعا.
لســـائل أن يســـأل بعد 14 يناير 2011: هل 
عادت حفيدة تلك الســـيدة التـــي نزع بورقيبة 
الغطاء من فوق رأسها كي ترتديه هي من جديد 
فتنتقم لمعارضي بورقيبة من المتشدّدين؟ هل 
ضاعـــت صرخة الزعيم التونســـي في الفراغ؟ 

هـــل كان يحـــرث ويبـــذر فـــي أرض عاقر؟ هل 
خذله شـــعبه الذي راهن عليـــه أعزل وفقيرا إلاّ 
من ســـلاح الثقافة والتعليم.. أم أنّ الزعيم كان 
”دونكيشـــوتا“ يحارب طواحين الهواء ويطلب 

غير المستطاع؟
هل نزع بورقيبة فعلا الغطاء من فوق رأس 
تلك الســـيدة، أم شبّه وخيّل له ذلك.. وغفل عن 
نقاب ســـميك، صنعته قرون طويلة من التربية 
المتشدّدة والاعتقاد بعورة المرأة في الصوت 
والصورة والمعرفة والتساوي مع من أنجبته 

أو تزوجته أو ربّته؟
النقاب والحجـــاب واللحى التي غابت عن 
الشـــارع التونسي ومؤسســـات الدولة لعقود 
طويلة بفعـــل التعليمـــات والقوانين الصادرة 
بحظرهـــا، وتحـــت ذريعـــة محاربـــة التطرف 
والإرهـــاب، عادت بعيد يوم 14 يناير 2011 تطلّ 
برؤوســـها مع القفـــازات وأصـــوات التكبير، 
وكأنها جاءت لتحرر التونسيين من وثنيتهم.

لكنّ لظهور النقاب في الشـــارع التونســـي 
والقناعـــات  التديّـــن  غيـــر  أخـــرى  أســـبابا 
الشـــخصيّة.. إنه شـــكل مـــن أشـــكال الانتقام 
يمارســـها بعض  والتشـــفّي وكذلـــك ”موضة“ 
التونســـيين فـــي ربيـــع حرياتهم، تأثّـــرا بما 
يشاهدونه على القنوات المتاجرة باسم الدين 
بعـــد أن كانوا فـــي عصر ما قبل الســـاتلايت، 
يكتفـــون بمشـــاهدة سلســـلة ”مـــن توجيهات 
في ”التلفزيـــون الوطني“، بالإضافة  الرئيس“ 
إلى قناتي إيطاليا وفرنسا لقربهما الجغرافي، 
وقوة تأثيرهما في الأوســـاط الشـــبابية التي 
كانـــت توصف بـ”المســـتلبة“ آنـــذاك، ثم صار 
الكثير من الفئة العمرية نفسها الآن ”دواعش“.
الســـبب الأرجـــح والأكثـــر إقناعـــا -فـــي 
اعتقـــاد الكثيـــر- لظهـــور النقـــاب هـــو ماديّ 
اقتصاديّ بحت؛ ذلك أنّ أغلب النساء الفقيرات 
والعاجـــزات عـــن ارتيـــاد صالونـــات التزيين 
ومتاجر الموضة يحبّـــذن ارتداء ما أخفى من 
الثيـــاب العتيقة وما هو أســـهل على الجيوب، 
وأقـــدر على ســـتر العيوب، وأمكـــر في تزويج 

الفتيات المسنات، ومتواضعات الجمال.
يعـــرف  بمـــا  أيضـــا  يتعلّـــق  الأمـــر  إنّ 
بـ(اليونيفورميزم)، أي تعميم اللباس الموحّد 

كما هـــو الحال فـــي المعامل والمستشـــفيات 
ورياض الأطفال، وكذلك يفعل بعض الملتحين 
حين يريدون إخفاء علامة أو ضربة سكين في 

الوجه.
عن  غفل هؤلاء مـــن ”دعاة الـــزي الموحد“ 
مســـألة لم تتفطّـــن إليها رؤوســـهم الصغيرة، 
وهـــي أنّ الأقمشـــة التي يصنع منهـــا النقاب 
متفاوتة الجودة والأســـعار والذائقة والألوان، 
كمـــا أنّ مهنـــة ”المكيّـــس“ في حمّام الســـوق 
العمومـــي، تمكّن صاحبها مـــن معرفة معادن 

الرجـــال ووظائفهم ومســـتوياتهم الاجتماعية 
بمجـــرّد التمييـــز بيـــن الجلد الناعـــم والجلد 

الخشن.
علق أحـــد المراقبيـــن بقوله ”هـــل يزدهر 
الشـــعر العذري بعودة النقـــاب مثلما ازدهرت 
تجـــارة بيعه فـــي تونس؟“، لكـــن الأمور عادت 
اليوم إلى ما كانت عليه قبل 2011، لا بل بسفور 
أكثـــر.. وتلك مشـــكلة أكبر، وقـــد تعطي ذريعة 
لعـــودة مدعي الاحتشـــام ومحاربـــة الانحلال 

الأخلاقي من دواعش العصر.

إدريس الكنبوري

} ارتبـــط الجهـــاد بالهجـــرة فـــي التاريـــخ 
أن  حتـــى  والمـــدون،  المكتـــوب  الإســـلامي 
الكثيريـــن لا يفهمون الجهـــاد إلا في ظل هذا 
الارتباط. وقد أولى المســـلمون منـــذ البداية 
أهميـــة قصـــوى لقضيـــة الهجـــرة، انطلاقـــا 
مـــن الهجـــرة النبوية مـــن مكة إلـــى المدينة، 
حتـــى أنهم اتخـــذوا منهـــا محطـــة للتأريخ. 
وخلافـــا للمســـيحيين الذين اعتمـــدوا ميلاد 
المســـيح منطلقا للتأريخ والتحقيب، ما جعل 
المســـيحية ترتبط بشخص المسيح في ذاته، 
فإن اتخاذ المسلمين للهجرة منطلقا للتحقيب 
قد جعل الإسلام مرتبطا بحديث سياسي أكثر 

من ارتباطه بشخص النبي.
وقـــد ترتبت على هذا الارتباط بين الهجرة 
والجهاد قضايـــا خطيرة في عصرنا الحديث، 
حيث أصبحـــت الجماعـــات المتطرفة تنادي 
بالهجرة كشـــرط للقيام بالجهاد، والعزلة عن 
المجتمـــع، والعداوة له. كمـــا ترتبت على هذا 
الارتبـــاط أيضـــا قضيـــة أكبر من ذلـــك، وهي 
اعتبار العمل الإصلاحي مـــن داخل المجتمع 
من أجل تغييـــره عملا مرفوضا، لأنه لا ينبني 
على الهجرة، لذلـــك نجد الكثير من الجماعات 
المتشـــددة تبنـــي فكرهـــا كلـــه علـــى الهجرة 
والخروج عن المجتمع، أو تطلق على نفســـها 
تســـميات تشير إلى ذلك المعنى، مثل“التكفير 
والهجرة“؛ وانتشرت منذ الستينات من القرن 
الماضي أفكار متطرفة نابعة من هذا التفسير 
المتعســـف للهجرة في الرعيل الأول للإسلام، 
مثل فكرة المفاصلة أو العزلة الشعورية التي 
نـــادى بها ســـيد قطـــب، واتخذتهـــا جماعات 

متطرفة منطلقا لعملها.
وتقودنـــا قضيـــة الارتبـــاط بيـــن الهجرة 
والجهـــاد إلـــى نتيجـــة أخطـــر من ذلـــك كله، 
وهـــي تكفيـــر المجتمـــع. وذلك لأنـــه إذا كان 
على المســـلمين هجرة المجتمـــع -كما يزعم 
المتطرفـــون- فهـــذا معناه أن ذلـــك المجتمع 

مجتمع كافر. 
وقد أصل سيد قطب لهذه الفكرة من خلال 
إلحاحـــه على مســـألة المفاصلـــة بين جماعة 
المؤمنين وبيـــن المجتمع الجاهلـــي، وبذلك 

وضع الأرضية الخصبة لنماء الفكر التكفيري 
وتيار العنف في العصر الحديث.

يركز الجهاديون على ضرورة الانطلاق من 
النقطة الأولى التي انطلق منها الإسلام الأول، 
وهـــي الهجرة، فهي بالنســـبة إليهم الأســـاس 
الذي يقوم عليه الإســـلام كله: فبعد الهجرة تم 
تشريع الجهاد، وبعد الهجرة تم إنشاء الدولة 
الإســـلامية. ومن هذا المدخل يجعلون الهجرة 
واجبا عينيا على المسلمين، ويعتبرون تركها 
من الكبائر التي يأثم الشخص المسلم إذا ترك 

العمل بها.
ونتيجة لخلط التيار الجهادي بين الصدر 
الأول للإســـلام وبيـــن العصـــر الحالـــي، فقد 
أســـقطوا واقع مكة والمدينة فـــي تلك الحقبة 
على واقع العالم الإســـلامي كله اليوم، فبلدان 
العالم الإســـلامي جميعها بالنسبة إليهم مكة 
فـــي الواقـــع التاريخـــي القديم، أمـــا مجتمع 
المدينـــة فإنهـــم يمثلون لـــه بالتنظيـــم الذي 
ينتمـــون إليه، أو المكان الذي يســـتقرون فيه، 
كما هـــو الحال بالنســـبة إلـــى المناطق التي 

يســـيطر عليها تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
العـــراق والشـــام. ولذلك ليس غريبـــا أن نجد 
إلحاحا أكبـــر على قضية الهجـــرة منذ إعلان 
إقامة ما ســـمي بالخلافة عام 2014 من لدن هذا 
التنظيم، فقـــد تم إحياء مقولة مكـــة والمدينة 
والشـــرك والإيمـــان ودار الكفر ودار الإســـلام، 
حتـــى أننا نرى لديهم تأكيـــدا واضحا على أن 
الهجرة فريضة إســـلامية يكفر من تركها، لأنه 
بذلك يقيم بين ظهراني المشـــركين. وفي العدد 
الأول مـــن مجلة ”دار الإســـلام“ التي يصدرها 
تنظيـــم داعـــش، نلاحـــظ أن الافتتاحية -التي 
تتوجه خاصة إلى مسلمي أوروبا ومن خلالهم 
إلى باقي المســـلمين في العالم- تشير إلى أن 
عنوان المجلة الهـــدف منه القول بأن الذين لم 
يهاجـــروا إلى الدولة ”هم في خطر أينما كانوا 
تحت الشـــرك في الدنيـــا والآخـــرة“، وتتوعد 

الذين يرفضون الهجرة بالعذاب يوم القيامة.
ويعـــرض لنا ابـــن قيـــم الجوزيـــة -الذي 
عاش في القرن الثامن الهجري/الثالث عشـــر 
الميلادي- رؤية دقيقة لمسألة الهجرة، يستفاد 

منها أن الهجرة تعنـــي اختيار العمل الصالح 
والوقـــوف مع صـــف الإصلاح فـــي المجتمع، 
والتمســـك بالمبـــادئ الكبرى للإســـلام. فهو 
يقول فـــي كتاب“إعـــلام الموقعيـــن“:“ولا يتم 
الجهـــاد إلا بالهجـــرة، ولا الهجرة والجهاد إلا 
بالإيمان… وكما أن الإيمان فرض على كل أحد، 
ففرض عليه هجرتان فـــي كل وقت: هجرة إلى 
الله عز وجل بالإخلاص، وهجرة إلى رســـوله 
بالمتابعة. وفرض عليه جهاد نفسه وشيطانه، 
فهـــذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد، 
وأما جهاد الكفـــار والمنافقين فقد يكتفى فيه 

ببعض الأمة“.
ابن قيم الجوزية يركـــز على مبدأين، مبدأ 
الإخلاص ومبدأ المتابعة، ولم يشر إلى قضية 
الهجـــرة المكانية، لأن الحديـــث النبوي الذي 
يقول ”لا هجرة بعـــد الفتح، ولكن جهاد ونية“ 
يـــدل على أن الهجـــرة كانت مشـــروطة بواقع 
المرحلـــة المكية التـــي كان فيها المســـلمون 
واقعيـــن في ظـــروف صعبة بين المشـــركين، 
فشـــرع لهم الهجرة إلـــى المدينة، أما بعد فتح 
مكة، حيث أصبحت دار إســـلام، فلم تعد هناك 

ضرورة للهجرة.
ولكن هـــذا الفقه يرفضه التيـــار التكفيري 
الـــذي يصـــر على خلـــق حالـــة مـــن التوازي 
والمطابقة بيـــن العصر الأول للإســـلام وبين 
جميـــع  بالكفـــر  ويرمـــي  الحالـــي،  عصرنـــا 
المســـلمين لأنهم -وفق رأيه الفاســـد- يأبون 
الهجرة ويرضون بالبقاء ”في مجتمعات الكفر 

والشرك“.
ويمثل بقاء مثل هذه الأفكار راســـخة اليوم 
في فقهنا الإســـلامي خطرا على الإسلام نفسه، 
ذلك أنها تسعى إلى تقسيم المجتمعات وخلق 
الفتنة الدينية بسبب التركيز على مبدأ العزلة 
والمفاصلة وتكفير جميع المســـلمين. وتؤدي 
تلـــك الأفـــكار بالضرورة إلى تفكيـــك المجتمع 
الإسلامي بخلق فسطاطين متقابلين، فسطاط 
الكفر وفســـطاط الإيمان، وتقســـيم المسلمين 
إلـــى مؤمنيـــن وكفار علـــى وفق التفســـيرات 
والتأويلات المشـــوهة للديـــن، بحيث تصبح 
فئـــة صغيـــرة متطرفة تمثـــل الإســـلام النقي 
بينمـــا تتحول غالبية المســـلمين إلى دار كفر 

تستوجب المحاربة، وهو ما نعيشه اليوم.
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الفئات الفقيرة جعلت من {النقاب السياسي} زيا موحدا يخفي الطبقية

الجهاد والهجرة عند التيار التكفيري

غطاء الرأس لدى المرأة في العالم العربي والإســــــلامي ليس مجرد امتثال لرأي ديني أو 
قاعدة فقهية، بل يتخذ بعدا اجتماعيا ينحو تأويله نحو اتجاهات نفسية وحتى اقتصادية، 
ــــــد التنويريون  ــــــه اتخذ منحى رمزيا، فقد صار بمثابة الرســــــالة السياســــــية التي يري لكن
إيصالهــــــا فيرد عليهم غلاة التعصــــــب والانغلاق بمثلها ويزيدون عليها، ولعل تونس تمثل 
ــــــر ماضيها وحاضرها نموذجا لهذا الحقل الدلالي، خصوصا بعد ربيعها الذي عرف  عب

عثرات وكبوات ربما كان لا بد منها.

فكر بورقيبة يثمر في أرض تونس رغم الطفيليات الجهادية

[ بورقيبة نزع غطاء الرأس عن الجدة وفشل مع الحفيدة  [ الزي السلفي في الشارع التونسي موضة سادت ثم بادت

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ استجوبت الشرطة الفرنسية عشرة 
أشخاص يشتبه بأنهم قدموا مساعدة 
مادية بشكل مباشر أو غير مباشر في 
الهجوم بشاحنة على حشد من الناس 

في نيس في يوليو الماضي والذي 
أسفر عن مقتل 86 شخصا.

◄ كشفت تقارير صحافية في ألمانيا 
عن حدوث ارتفاع ملحوظ في عدد 

الإسلاميين المحتجزين في سجون 
البلاد. وذكرت صحيفة ”راينيشه 

بوست“ الألمانية أنّ هناك في الوقت 
الراهن 155 إسلاميا ما بين مسجون 
يقضي عقوبة أو محبوس احتياطيا.

◄ ذكرت مصادر الشرطة المحلية 
أن شخصا قتل وأصيب 15 آخرون، 
في مصادمات وقعت بين مجموعات 
من الهندوس والمسلمين في منطقة 

بالجنوب الغربي من نيبال بالقرب من 
الحدود مع الهند.

◄ قتل 35 جندياً وأصيب نحو خمسين 
آخرين بجروح عندما فجر انتحاري 
نفسه بين مجموعة من الجنود لدى 

تسلمهم رواتبهم في معسكر الصولبان 
شمال شرق عدن في جنوب اليمن، 

وتبنى تنظيم داعش الهجوم في بيان 
نقلته وكالة ”أعماق“، وسيلة دعاية 

التنظيم الإرهابي.

◄ بعد أقل من أسبوع على توليه 
حقيبة وزارة الداخلية، خلفا لبرنار 

كازنوف الذي أصبح رئيسا للوزراء، 
التقى برونو لورو الإثنين بممثلي 

الديانة الإسلامية والفاعلين فيها، بمقر 
وزارته في العاصمة باريس في إطار 
”هيئة الحوار مع إسلام فرنسا“ التي 

تم إطلاقها في صيف 2015.

باختصار

الهجرة بالعائلة نحو وهم التكفير وجحيم القتل

إسلام سياسي

التونســـيون حرموا مـــن الموزاييك 
الثقافي الموجود في المشرق، لكن 
غيابـــه لـــه فضل في النـــأي بهم عن 

الصراعات المذهبية

◄

أغلب النســـاء الفقيرات والعاجزات 
عن ارتيـــاد متاجر الموضـــة يحبذن 
ارتداء ما أخفى مـــن الثياب العتيقة 

وما هو أسهل على الجيوب

◄

{إن الاعتـــداء على الكنيســـة التابعة للأقباط الأرثوذكس الذي أوقـــع ٢٥ قتيلا الأحد في 
القاهرة، هو هجوم انتحاري تم تحديد هوية منفذه، وتوقيف أربعة مشتبه بهم}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

{يبـــدو أن زيـــادة وتيـــرة عمليـــات إلقاء القبـــض على الخلايـــا الفاعلة في عـــدد من الدول 
الأوروبية قد أخرت كثيرا استراتيجية داعش، وأقول هنا أخرت وليس أنهت}.

شبل الهاشمي
باحث في شؤون التطرف ومكافحة الإرهاب
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◄ تدور فعاليات ملتقى ”ألوان 
السعودية“، في نسخته الخامسة 
بالرياض، من 11 إلى 17 ديسمبر 

الجاري، تحت شعار ”ألوان الخليج“.

◄ أقام المتحف الوطني الأردني 
للفنون الجميلة، حفلا تكريميا 
للفنانة سامية زرو، قدم خلاله 

معرض فني ضم لوحات وأعمالا 
نحتية نفذتها الفنانة خلال مسيرتها.

◄ تنظم ”مكتبة ألف“ فرع 
المهندسين بالقاهرة، الأحد 18 
ديسمبر الجاري، حفلا لإطلاق 
وتوقيع كتاب ”صناع البهجة“ 

للكاتب محمد توفيق.

◄ ضمن تظاهرة صفاقس عاصمة 

الثقافة العربية لعام 2016، انطلقت 
تظاهرة ”صفاقس بعيون فلسطينية“ 
لتتواصل حتى الأربعاء 14 ديسمبر، 

بمشاركة 7 مصورين فوتوغرافيين 
فلسطينيين.

◄ أعلنَت مسابقة ناجي نعمان 
الأدبية عن فتح باب الترشح لنيل 

جوائزها الأدبية لعام 2017 ”الموسم 
الخامس عشر“. وتقدم المخطوطات 
في نسخة واحدة، بمهلة تمتد حتى 

آخر شهر يناير 2017.

◄ يستعد الروائي نصر رأفت لنشر 
روايته الجديدة ”الأفيال تختبئ 

لتموت“ لنشرها في مركز الحضارة 
العربية للنشر.

◄ يصدر قريبًا كتاب بعنوان ”ألاعيب 
تل أبيب“ للكاتبة والباحثة المصرية 

شيماء أبوعميرة، عن دار ”كنوز 
للنشر والتوزيع“.

باختصار

بطل روائي مصري يطهر نفسه على كرسي الاعتراف
[ حكايات يوسف تادرس تفوز بجائزة نجيب محفوظ  [ شخصيات مستسلمة تقدم صورة مصغرة عن الواقع

ممدوح فراج النابي

}  أعلنـــت أخيـــرا فـــي احتفاليـــة أقامتها دار 
النشـــر بالجامعـــة الأميركيـــة في يـــوم ميلاد 
نجيـــب محفوظ (11 ديســـمبر)، والـــذي تزامن 
هـــذا العام مع مرور 105 أعوام على ميلاده، عن 
جائزة نجيب محفوظ لـــلأدب عام 2016، والتي 
أسّسها قســـم النشـــر بالجامعة الأميركية عام 
1996، عن فـــوز الروائي المصري عادل عصمت 
بروايته «حكايات يوســـف تـــادرس» الصادرة 
عن دار الكتب خان للنشـــر بالقاهرة عام 2015. 
وتبلـــغ قيمة الجائزة المالية ألف دولار أميركي 
بالإضافة إلى ميدالية نجيب محفوظ، وترجمة 
العمـــل الفائز إلى الإنكليزيـــة وتوزيعه من قبل 

الجامعة الأميركية.

اعترافات التائه

 تـــدور أحـــداث روايـــة «حكايات يوســـف 
تادرس» التـــي جاءت في 256 صفحة من القطع 
المتوســـط، في إطار أشـــبه بالاعترافات حيث 
البطل يوســـف تادرس التائه عن نفسه، يبحث 
عـــن خلاصه واكتشـــاف ذاته بعد سلســـلة من 
الإخفاقات والانكسارات والخذلان لحبيباته أو 
ه بداية من لميـــاء ثم زوجته  مَن وقعـــن في حبِّ
جانيت، وصولا إلى سناء وتهاني. تبدأ الرواية 
في طنطا وتنتهي فيها أيضا ضمن سرد أشبه 
دة إلـــى أماكن  بالدائـــري، بعـــد رحـــلات مُتعدِّ
مختلفة من أهمها طور سيناء، لكن بعد أن عمل 
الزمن دورته، حيث تبـــدأ بالراوي طفلا يحكي 
عـــن أمه التي تزوجت بأبيه، وميلاده الذي كان 
أشـــبه بألم لها فأحبت حياتهـــا وألمها وولدته 

حسب قوله، وتنتهي به جدّا يلاعب أحفاده.
 تأخذ الرّواية الطّابع السّـــيري حيث يغلب 
السّـــرد بالراوي الأنا، وإن كان يســـتحضر في 
لعبـــة ذكيّة مرويّـــا عليه ليكون بمثابة كُرســـي 
الاعتـــراف في الفكر الكنســـيّ، الذي يُلقي عليه 

بخطايـــاه منذ طفولتـــه، وزواج أبيه بأمه بعد 
وفاة زوجته أمّ فاتـــن (فُتنة) الأخت الكُبرى له، 
ثمّ علاقته بأبيه المتوترة؛ حيث ثمّة حجاب في 
علاقتهمـــا، والتي تنعكس علـــى الجيل الثاني 
ابنه ميشيل، وكأنّ قدر هذه العائلة ألا يحمل كلّ 
شخص صليبه وعذاباته بل ينقلها إلى الآخر، 
فيصير أمـــل الأبناء هو الانعتـــاق من المكان، 
كمـــا كانت رغبة ابنه ميشـــيل منـــذ أن كان في 
الإعداديـــة، إلى أن يتحقق له هذا الانعتاق بعد 
دراسته في كلية السياحة، ثم سفره إلى أميركا 
وزواجـــه من أميركية أنجبت له ابنيه، وهما ما 
كانا في نهاية الرواية ســـببا في تحقيق الوئام 
النفسي ليس للبطل يوسف التائه دوما، وإنما 
للأســـرة بما فيها الزوجـــة جانيت التي أحبته 

وفازت به دون سائر الفتيات.
 يتخذ يوسف تادرس المأزوم والتائه حتى 
عن معرفة أهم شيء يميّزه وهو الفن الذي كان 

يصـــرُّ صديقه رضا بولـــس على أنه 
خلاصه الوحيد من كافة مشـــكلاته، 
والإجباري  الاختيـــاري  منفـــاه  من 
في وقـــت واحد، بعد الحصار الذي 
فُـــرض عليه بعد اكتشـــاف علاقته 
بســـناء ووســـائل الضغـــط التي 
تمثّلـــت فـــي الشـــكاوى الكيديـــة 
لإجباره على البُعد عن المدرسة، 
هـــر أو حتى  ليـــس وســـيلة للتطُّ
الخلاص ممّا لحق به، بل وسيلة 
ليكتشـــف دنـــاءة العالـــم الذي 
ســـقط هو في خسته، فمن قبل 

تعـــرض لابتزاز أختـــه وطمعها 
فـــي ميراثه مـــن أبيه، وهـــذا ما يـــرى صوره 
الموازية في الشـــخصيات التي التقاها وعاش 
معها في مدينة الطور بعدما هجر مدينته بحثا 
عن خلاص. وأول اكتشـــافاته أن علاقته بسناء 

لم تكن حُبّا.
 الرواية في جزئها الأول تُعدُّ بحثا عن ذات 
يوســـف التائهة، والحائر في البحث عن نفسه 
فه على سناء، وهو  التي لم يكتشفها إلا بعد تعرُّ
الجزء الثاني من الروايـــة الذي يخرج الرواية 
من الميلودراما التي سيطرت عليها؛ حيث حالة 
الانكســـارات المهينة لدى الشخصيات جميعا، 
بما فـــي ذلك الأب الـــذي يداري عجـــزه والابن 
الـــذي فقـــد أحلامه منـــذ حالت الظـــروف دون 
استكمال دراســـته في كلية الفنون، وفقده أمه 

في مشهد عبثي ومعها فقده الأمان والاحتماء. 
تتميز جميع الشخصيات بأن كلا منها نقيض 
الأخرى، فيوســـف بمـــا يمثّله مـــن حالة التيه 
والبحـــث عن الـــذات كان يقابلـــه صديقه رضا 
بولـــس بحالة الإيمـــان والثبـــات والنجاحات 
المتتاليـــة حتـــى صار رجـــل أعمال. وســـناء 
بتمردها كانت المقابل لتهاني التي اســـتكانت 
لواقعهـــا ومـــا يفرضـــه عليها من قهـــر حتى 
أصابها المرض والذبول، والمغامرة الوحيدة 
التي فعلتها مع يوســـف ارتدّت نصالها عليها 
بعد عودتها، دون إفصاح من الراوي سوى في 
ملامح الذبول التي بـــدت عليها. والأخت فاتن 
في إشكالياتها كانت مقابل الأب الذي استسلم 
للهزائم مُبكّرا منذ أن استغله أحد العمال لديه، 
وقلّد توقيعه على وصل أمانة إلى أن حل قعيدا 
عليها تعتني بأموره الشخصية حتى رحل في 

هدوء.

لعنة على النساء

 تبـــدو الرواية في حالة الاستســـلام التي 
تُعانيهـــا شـــخصياتها، وما تلاهـــا من هزائم 
ـــرة للواقع ومـــا حلّ  وخيبـــات صـــورة مُصغَّ
عليـــه من تغيّرات كانت هي الأخرى ســـببا في 
ما أصاب الشـــخصيات من هزائم 
وخـــذلان، ورحلـــة بحـــث دؤوب. 
فيرصـــد الراوي حالـــة من البؤس 
الخدمـــات  وتدهـــور  المعيشـــي 
والمرافـــق، في تصويـــر لأثر البنية 
الاقتصاديـــة المُتحلِّلة، كما بدت في 
نبـــرة اســـتيائه من حالـــة الفوضى 
التي تعمّ شـــارع الحكمة الذي يعبره 
يوميا في رحلته، ومـــا يحلّ عليه من 
تجديد لشـــبكات المجـــاري والكهرباء 

والتليفونات.
 تعامل الراوي مع مرويّ عليه (له)، 
في لعبة تبادليّة، ولا يظهر إلا في بداية 
المقاطع حيث يشير إلى الراوي الأصلي هكذا 
”يقول يوسف تاردس“، لكن يوسف وهو يروي 
الحكاية بالأنا في شبه اعترافات يستدعي هذا 
المـــروي الـــذي يختفي صوتـــه بظهور صوت 
ـــم قائلا ”دعني أحك لكَ ما حدث  الراوي المُتكلِّ
داخلـــي في تلـــك الفترة…“، ليبـــدأ بعدها الأنا 
العائد على يوسف في اجترار اعترافاته ونزقه 
وأيضـــا تطهراته. كما تميّزت اللغة بأن جعلها 
لغة قريبة مـــن لغة الاســـتخدام اليوميّ، حتى 
بدت فـــي فصاحتها كأنّها عاميـــة هكذا ”قطار 
مجرش، أنهت دراســـتها بالعافية، رأيت رجلا 
أصلع تخينا جدّا، كثر خيره كان يريد أن يفرح 

أمه أفرحني معها“.

ــــــب محفوظ للأدب من أبرز الجوائز الأدبية فــــــي مصر، نظرا إلى قيمتها  تعــــــد جائزة نجي
ــــــاب العرب والعالميين. وتمنح الجائزة لإحدى  الرمزية واقترانها باســــــم واحد من أهم الكت
الروايات الحديثة في حفل يقام في الـ11 من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الموافق ليوم 

مولد الكاتب نجيب محفوظ.

شخصيات مصابة بالخذلان (لوحة فنية لفاتح المدرس)
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البطل يوســـف تـــادرس التائه عن 

نفسه يبحث عن خلاصه واكتشاف 

ذاته بعد سلســـلة مـــن الإخفاقات 

والانكسارات والخذلان لحبيباته

 ◄

} الكويــت - تستوحي رواية ”راوي مراكش“ 
للكاتـــب الهنـــدي جوديـــب روي – باتاجاريا، 
وقائعها مـــن خلال زيارة مؤلـــف الرواية إلى 

المغرب.
القيـــم  طبيعـــة  فـــي  الروايـــة  وتغـــوص 
والســـلوكيات والأفـــراح وأنـــواع الملابـــس 
والطعـــام والشـــراب وطـــرق التحـــاور بيـــن 
تلـــك  فـــي  الاجتماعـــي  النســـيج  مكونـــات 
البيئة مدعمـــة بتأملات تنبش فـــي العلاقات 
الإنســـانية بين الأفراد والجماعات، وغالبا ما 
تـــدور حول أمـــور الحب والجمـــال والحقيقة 

والحرية.
وترفـــد الروايـــة، الصـــادرة حديثا ضمن 
سلســـلة إبداعات عالميـــة بالكويـــت، القارئ 
بألـــوان من الذائقة الجماليـــة الآتية من صور 
الحياة اليومية التي تؤشـــر علـــى تاريخ بلد 

مثل المغـــرب، تتعايش فيه ثقافـــات متباينة 
والبربـــر  والأجانـــب  العـــرب  مـــن 
والطـــوارق، والذيـــن ينحـــدرون من 
المدن والصحراء والمناطق الجبلية 
والريف أو تلك المحاذية لســـواحل 
البحر الأبيض المتوسط والمحيط 

الأطلسي.
وتظهـــر فـــي الروايـــة لهجات 
متنوعة تتحسس طبيعة المشاعر 
والعواطـــف التـــي تنطـــوي على 
هواجس وأحلام مشروعة، مثلما 
فنية  بلغـــة  تعابيرهـــا  تصـــوغ 
راقية تجاه تصاوير ردود أفعال 
بليغـــة الرؤى والأفكار تنهل من 

تفاصيل العيش اليومي والمناخ العام السائد 
في مدينة مراكش تحديدا.

ويركـــز الكاتـــب على ســـاحة الفنـــا التي 
ينطلق منها المؤلف لســـرد الأحـــداث، حيث 
تشـــكل ســـاحة جامع الفنا فضاء 
وبناء  والترفيه،  للفرجة  شعبيا 
على ذلك تعتبـــر القلب النابض 
لمدينـــة مراكـــش حيـــث كانـــت 
ومازالت نقطة التقاء بين المدينة 

والقصبة المخزنية والملاح.
بنيتها  الروايـــة  وتســـتوحي 
الجماليـــة مـــن كتـــاب ”ألـــف ليلة 
وليلـــة“ حيـــث كل قصـــة تلد قصة 
أخرى في نســـيج روائي متشـــابك 
وأحـــداث متلاحقـــة يتابعها القارئ 
باهتمـــام وشـــغف وشـــوق، وغالبا 
مـــا تكـــون حكايات الروايـــة من بين 
تلـــك القصص التـــي يســـردها رواة كثيرون 

عرقيـــة  وأصـــول  اجتماعيـــة  شـــرائح  مـــن 
مختلفـــة تعيش فـــي مناطق وبلـــدات مغربية 

عديدة.
يشار إلى أن مؤلف الرواية الأديب الهندي، 
باتاجاريـــا، نـــال تعليمـــه في حقل الفلســـفة 
مـــن الجامعـــات الأميركيـــة، وهـــو يقيـــم في 
نيويـــورك، وأصـــدر روايتـــه الأولـــى ”نـــادي 
غبرييل“ التي تسري أحداثها الآسرة والعنيفة 

في بودابست.
أما روايته ”راوي مراكش“ فهي الأولى في 
سلســـلة روايات ينوي فيها المؤلف تســـليط 
الأضواء على ثقافات منطقة الشـــرق الأوسط، 
عقـــب روايته الثانيـــة التي تســـري أحداثها 
فـــي بغـــداد، والثالثة في أصفهان، وســـبق له 
أن أنجـــز قبل خمســـة أعوام رواية ”الســـاعة 

اليدوية“.

كاتب هندي يراقب الحياة اليومية المغربية في {راوي مراكش»
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عـــن الهيئـــة العامـــة المصرية للكتـــاب، صدر كتـــاب بعنوان {شـــبرا.. إســـكندرية صغيرة في 

القاهرة» للكاتب والباحث المصري محمد عفيفي.

تصـــدر، خلال الـــدورة المقبلة لمعـــرض القاهرة الدولي للكتـــاب 2017، عن دار بردية للنشـــر 

والتوزيع، رواية بعنوان {خطية رابضة عند الباب» للروائي هدرا جرجس.

صوت الفكر العاقل

} بغياب صادق جلال العظم، يغيب أحد 
أبرز أصوات الفكر العلماني العربي العاقل، 

الذي لا يرفض لمجرد الرفض، ولا يروج 
لكراهية الآخر لمجرد الاختلاف معه. ويدعو 
إلى فتح النماذج المغلقة، لا كسرها،  بهدف 
الفرز والتفكير في التفاصيل، ومراجعة كل 
فهم يعوق مسيرة تحضر الإنسان وتحقيق 

رفاهيته.
الملمـح الأخطر في كل طرح فكري مغلق 

يكمن في رؤية أصحابه لمفهوم التواصل مع 
الخطابات الأخرى، إذ يرون فيه مجرد عمل 

دعوي هدفه ضم الآخرين إلى معسكرهم. إلى 
هنا يبدو الأمر مشروعا، إلا أن الخطورة تكمن 

في ما يتم من تصنيف يصل إلى حد إقصاء 
أصحاب الطروحات الأخرى. ويستفحل الأمر 

حين يستمد هذا الطرح  قوته من السماء، 

إذ لا تصبح من حق أحد مراجعة الأمر، إما 
أن تقبله مغلقا، وإما ترفضه مغلقا، وعندها 

تصير من الخاسرين.
قبول الطرح المغلق أبرز مخاطره أنك 
تسلم عقلك فلا يعود من حقك استعماله 
إلا داخل الإطار الذي حدده النموذج. أما 
رفض النموذج المغلق فلا يخلو كذلك من 

مخاطر أقلها أن تخسر ما يتضمنه بالفعل 
من إيجابيات. والحل هو محاولة تفكيك 

النموذج ومناقشة مكوناته والتدقيق فيها 
بشكل يسمح بالإفادة من إيجابياتها وتجنب 
سلبياتها. وهو عمل شبه مستحيل لأن رعاة 
النموذج يرفضون كل محاولة شبيهة بذلك. 

وكانت النتيجة أن كل التيارات الرافضة 
لفكرة النموذج المغلق سقطت في أزمته 

نفسها، تحولت إلى نماذج مغلقة تمارس 
الفعل الإقصائي نفسه وترفض على طول 

الخط كل ما يصدر عن النماذج التي رفضتها. 
فبات العلمانيون يروجون لكراهية المؤمنيين 

باسم العلمانية، فبتنا أمام معسكرين 

يرفض كل منهما طرح الآخر لمجرد أنه آخر، 
فضاعت الأفكار وخسرنا احتمالات التواصل. 

والخسارة ستكون من نصيب الجميع،  لأن 
الإنسان العادي، وهو المعول عليه في البناء، 

سوف يكتفي بأقل قدر ممكن من الطمأنينة 
يمكن أن يحصل عليه، فيستكين إليه، فيتعطل 
العقل والتفكير ويموت العقل الناقد وتتراجع 

الحضارة.
وسط هذا المشهد، قلة هم من نجحوا في 

التمسك بجهد التفكيك من أجل الفرز والتنبيه 
إلى المخاطر من دون رفض كاره أو حاقد، 

من هؤلاء المفكر العربي صادق جلال العظم 
الذي انبنت أطروحته على محاولة التنبيه 

إلى المخاطر التي نتجت عن الذهنية غير 
العقلانية المستسلمة لتفسيرات غيبية تعوق 

مواجهة الواقع المتردي وتحليل تفاصيله 
من أجل العمل على تعديلها وتطويرها، مما 

يتسبب، ليس فقط في تراجع العرب عن ركب 
الحضارة وبالتالي تبعيتهم للغرب العقلاني، 

وإنما في هزيمتهم المباشرة وعدم قدرتهم 
على رد الاعتداء عليهم. وكان دافعه الأهم في 
ذلك هزيمة العرب سنة 1967. وكأني به يقول: 

آمنوا بما تودون ولكن لا تستكينوا لمحاولة 
توفيق كل شيء ليتفق مع فهمكم لما تؤمنون 

به، لا تسلموا عقولكم لتصور تاريخي صنعه 
البشر، اسمحوا لعقولكم بالتجريب والتطور.

رحل العظم، ولكن بقيت كتاباته بين 
أيدينا، علينا أن نعيد النظر فيها لنستخلص 
منها كذلك ما يصب في تحرير العقل العربي 
من أسر معتقدات وخرافات أراد لها البعض 

أن تتزيا بزي الدين.

وليد علاءالدين
شاعر من مصر

العظم كان يدعو إلى فتح النماذج 

المغلقة لا كسرها  بهدف الفرز 

والتفكير في التفاصيل

ّ



} مسقط - ثلاث سنوات على انطلاق مشروع 
أثير الإعلامي الذي يطمح إلى إرســـاء مشـــهد 
ثقافـــي عماني وعربي مغايـــر، ركائزه الحرية 
والعمق وإشاعة الإبداع والثقافة حقا للجميع، 
ومنهجا لتحقيق التنمية الحضارية وترســـيخ 
قيم الإنســـان المثلى والخلاقة، في زمن عربي 
مليء بالعنف والتقســـيمات التـــي تؤدّي إلى 

التنافر والاقتتال.
وفـــي هذا الإطـــار جاءت نشـــاطات ”أثير“ 
الإعلامية والثقافية، ومنها المهرجان الشعري 
الذي تقترحه في ديسمبر من كل عام والجوائز 

الأدبية التي تقدمها.
تتواصـــل فعاليـــات مهرجان أثير للشـــعر 
العربي في ســـلطنة عمان والذي افتتح مســـاء 
الحادي عشـــر من ديســـمبر الجاري، إلى غاية 
الخامـــس عشـــر من نفـــس الشـــهر، بحضور 
مجموعة كبيرة من الشـــعراء والأدباء والنقاد 
من تســـع دول في مقدمتهم الشـــاعر السوري 

أدونيس.
يشارك في المهرجان هذا العام شعراء من 
مصر والسودان والعراق والكويت والسعودية 
والإمارات وتونس وموريتانيا وسلطنة عمان.

الأحـــد  مســـاء  المهرجـــان  افتتـــاح  وكان 
بحضور الســـيد أســـعد بـــن طارق آل ســـعيد 
ممثل الســـلطان قابوس، وكوكبة من الشعراء 

الضيـــوف علـــى رأســـهم الشـــاعر الســـوري 
أدونيـــس، الـــذي يحل ضيف شـــرف على هذه 

الدورة.
 قـــدم الإعلامـــي موســـى الفرعـــي، رئيس 
المهرجـــان ورئيـــس تحريـــر صحيفـــة أثيـــر 
الإلكترونية التي تنظم هذه التظاهرة الشعرية 
الكبرى، كلمة افتتاح المهرجان شـــارحا أهمية 
المهرجان وأهدافه، وقال في كلمته ”لقد حَلمنا 
منذ البدءِ ببيت شعري نجمع فيه بالقصيدة ما 
فرقته البنادق، ونشيد فيه بالمعرفة ما قوضته 

الحروب“.
كمـــا قال موســـى الفرعي فـــي الكلمة ”منذ 
ميلاد الفكرة الأولى لمهرجان أثير ورهاننا هو 
إيماننا بما نقوم به، ووعي الشـــعراء ورغبتهم 
التي يشـــاركوننا إياها في تأسيس عالم قائم 
علـــى الجمال الذي لا يحترفه أحد كالشـــعراء، 
وتجســـير الهـــوة التـــي فصلت بين الإنســـان 

والإنسان بالمعرفة وأنوارها“.
وأضـــاف أن ”اســـتمرارية مهرجـــان أثير 
بشكل ســـنوي توثيق لقيم الجمال العليا التي 
بهـــا تصبح الحياة جديرة بـــأن تعاش، ونحن 
هنـــا علـــى هـــذه الأرض نؤمن بالجمـــال مبدأ 
ونعيشـــه أســـلوب حياة. ومهرجـــان أثير هو 
طريقتنـــا في الدفاع عن هـــذه الجماليات التي 

يمثلها إرثنا العربي الكبير“.

منظمو المهرجان اختاروا الشاعر أبوبكر 
محمد بن الحســـن بـــن دريد الأزدي الشـــهير 
باسم ”ابن دريد“ (837-933 ميلادية) شخصية 

المهرجان هذا العام.
في الافتتـــاح أبرز موســـى الفرعي أهمية 
الشعر والثقافة اليوم في المجتمعات العربية، 
ودورهما الفعـــال ليس فقـــط كجماليات فنية 
بل وكذلك كمشـــروع حضـــاري متكامل، قوامه 
الثقافـــة الخلاقة التي تحقق النمو والمواطنة 

وترسخ الهويات المنفتحة.
بمجهـــودات  ســـعت  ”أثيـــر“  مؤسســـة 
المؤسســـات  بقيـــة  مـــع  متكاملـــة  خاصـــة 
الحكوميـــة إلى أن تســـاهم في هذا المســـار، 
وأن  حضاريـــا  بعـــدا  الثقافـــة  ترســـخ  وأن 
المشـــهد  فـــي  العربـــي  الشـــعر  دور  تركـــز 
الثقافـــي لما له من بعـــد تاريخي وجمالي في 

عقل وقلب المتلقي العربي. 
وتمّ إثر كلمة الفرعي عرض فيلم يسرد أهم 
مراحـــل حياة ابن دريد، ليقـــرأ بعده أدونيس 

مختارات من قصائده.
وكمـــا شـــهد الافتتاح توزيـــع جوائز أثير 
الشعرية على أصحاب الدواوين الفائزة، حيث 
جاء فـــي المركز الأول الشـــاعر اليمني محمد 
المهدي عن مجموعته الشـــعرية ”شـــمعة في 
العـــدم“ وفي المركز الثاني الشـــاعر المغربي 

محمـــد عريج عـــن مجموعته ”تركنـــا نوافذنا 
للطيور“ وفي المركز الثالث الشـــاعر السوري 
ياســـر الأطـــرش عـــن مجموعته ”وإنـــي قليل 

فكوني كثيري“.
تجدر الإشارة أخيراً إلى أن أيام المهرجان 
تتـــوزع بيـــن فقـــرات صباحيـــة مخصصـــة 
للشـــهادات الإبداعية والمحاضـــرات النقدية 
التـــي تتنـــاول قضايـــا مختلفـــة من الشـــعر 
العربي، وأمســـيات شـــعرية يحييها الشعراء 

الضيوف من مختلف الأقطار العربية.
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باختصار

ذاكرة المحو

} منطق التذكر ذاتٌّي ومُصادر في 
ممارساته، لهذا فالتأريخ في العمق تجسيد 
لهفوات الذاكرة ونزوعها إلى تبجيل الذات، 

فلا تسلم أي كتابة عن الذاكرة من تصرف 
وزيغ بالحقائق، تتجلى بوصفها جزءا 

أصيلا من طبيعة السرد في التمركز على 
الفعل الشخصي، ونسيان المحيط. وإذا 

كانت سير الأدباء والفنانين والسياسيين 
التي كتبت باعتبارها تاريخا خاصا، 
تستثير سجالات عدة بصدد صدقها 

وموضوعيتها ونزاهتها، حين تتعرض 
لوقائع اجتماعية مشتركة ساهموا في 
صناعتها، فإن حكاية مسارات تتصل 

بالجماعات العقائدية والفكرية والجمالية 
التي تدخل الذاكرة الجماعية كتراث عام، 
تكاد تستعصي على التاريخ، فتجابه كل 
نوايا الكتابة عنها، بالاعتراض والاتهام 

المسبق، لما يكتنفها من مصادرات ومزاعم 
ومحاذير تجعل كل شهادة متورطة في 

الراهن ومحركة لمساراته.
في هذا السياق تحديدا تلتبس ذاكرة 

الحركات الأدبية والفنية والفكرية وما 
يتفرع عنها من أدبيات ومنشورات، في 

السياق العربي المعاصر، بالسير الذاتية 
للشعراء والروائيين والنقاد والتشكيليين 

والمناضلين العقائديين والسياسيين، 
فتتحول مسارات تلك الحركات الجماعية 
إلى روايات شخصية، تتصل بالرائد أو 

المؤسس أو صاحب الفكرة والمشروع،… 
وحين تكتب سير نقيضة فلتطعن في تلك 
الروايات الفردية. أستحضر هنا مقتطفا 
من حديث جبرا إبراهيم جبرا في سيرته 

”شارع الأميرات“ عن ”جماعة بغداد 
للفن الحديث“، حيث يتحدث عن لحظة 
التأسيس في اقترانها بالمعرض الأول 

للجماعة سنة 1951، ليسترسل في تعداد 
من ساهم في المعرض من فنانين قبل 

أن يختم كلامه بعبارة بالغة الدلالة عن 
خطاب التشكيلي العراقي، جواد سليم، 

في المعرض الذي كان بمثابة البيان 
التأسيسي، قائلا “ كان بعضه كلاما كتبته 

أنا خصيصا له“ (ص 130)؛ وقد أحالتني 
هذه الجملة على المئات من المرويات التي 

تتردد بصدد مزاعم الريادة في الثقافة 
العربية منذ منتصف القرن الماضي، بدءا 

بحركات الحداثة الشعرية والتشكيلية 
وانتهاء بتيارات النقد والفلسفة 

المعاصرة، تقال بنزوع طاغ إلى المصادرة، 
وتحول تاريخ الإنجاز الجماعي إلى لحظة 

فرز للتركات.
استعدت هذه الوقائع للتدليل على 

زيف العمل الجماعي في السياق الثقافي 
العربي، الذي يبقى مرتهنا لذهنية الذخيرة 

الشخصية والمجد الفردي، لهذا سرعان 
ما تنهار التجارب بانفصال عضو مؤسس 

أو موته، وسرعان ما يتحول النقاش 
حول عمق الفكرة وجدواها إلى من ”يملك 
تراثها“، لا أنسى هنا ذلك النقاش العبثي 

الذي عصف بعدد كبير من الأكاديميين 
العرب، حول ملكية السؤال، والمنهج، 

والمصطلح، والترجمة من الأصول الغربية، 
لأدبيات الماركسية والبنيوية والسرديات 
والسيميائيات والبلاغة وسوسيولوجيا 

الأدب والنقد الثقافي… وكأن من أسهم 
بأصالة وعمق في تطوير الوعي بتلك 

الحقول وأضاف إلى جهود الرواد فيها 
مجرد تابع (أو سارق) لا شأن له.

شرف الدين ماجدولين

ٌّ

لم رة ذ

شرف
كاتب من المغرب

◄ تنطلق، الأربعاء، فعاليات 
الدورة الـ19 من مهرجان 

الفنون الإسلامية، الذي تنظمه 
دائرة الثقافة والإعلام في 

الشارقة تحت شعار «بنيان» 
بمشاركة 21 دولة وعدد كبير 
من الفنانين من جميع أنحاء 

العالم.

◄ أعلنت مؤسسة الإمارات 
للآداب، الثلاثاء، عن إطلاق 

جائزة الإعلام، التي تهدف إلى 
تكريم الصحافيين والمحررين 
والإشادة بجهودهم وتفانيهم 

في أداء مهمتهم النبيلة.

◄ أصدرت دار النشر ”لا 
كروازي دي شومان“ مؤلفا 

جديدا بعنوان ”النساء 
والمناخ في المغرب: أفق جديد 
بعد كوب 22“ شارك في كتابته 

الباحثون لورا بتون، وجون 
إيف مواسغون، ووداد التباع.

ســـيحيي المغني والشـــاعر الأميركي بوب ديلان الفائز بجائزة نوبل للأدب حفلا في الســـويد في 

أبريل المقبل، الأمر الذي سيمنحه فرصة لإلقاء المحاضرة الملزم بها للحصول على الجائزة.

عـــن دار الآداب للنشـــر والتوزيع في بيروت، صـــدر، مؤخرا،  كتاب بعنـــوان {على مائدة داعش» 

للكاتبة السورية زهراء عبدالله.

عبدالله مكسور 

} علـــى بعد أمتار قليلة من ”بوزار“، أحد أهم 
المســـارح والمراكـــز الثقافيـــة الأوروبية في 
العاصمة البلجيكية، بروكســـل، تقع مؤسسة 
موســـم الثقافية التي اســـتطاعت خلال فترة 
قصيـــرة نســـبياً أن تكون فاعلا أساســـيّا في 
التخطيـــط والبرمجـــة الثقافيـــة للفعاليـــات 

الثقافية العربية في بلجيكا.
يبـــدأ حوارنا مع مدير مؤسســـة موســـم 
الثقافيـــة، المبرمـــج الثقافـــي محمـــد اقوبعا 
المولـــود فـــي تطـــوان بالمغـــرب عـــام 1963، 
والحاصـــل على بكالوريوس فـــي القانون من 
جامعة فاس عـــام 1988، من النقطة التي تقف 
فيها المؤسســـة التـــي يديرها اليـــوم، رحلة 
مدتها خمسة عشر عاماً هي تلك التي قطعتها 
موســـم منذ تأسيســـها حتى الآن حيث تعتبر 
فاعلاً أساســـيّا في الثقافة البلجيكية، انتقلت 
موســـم بين العديد من مـــدن بلجيكا، بدءاً من 
أنتويربـــن عاصمة الإقليـــم الفلاماني، مروراً 
بالعديـــد مـــن المـــدن والعواصـــم الأوروبية، 
وصولاً إلى بروكســـل المدينـــة ذات الثقافات 

والهويات المتعددة.

الهوية الكونية

يعتبر اقوبعا دور موســـم يكمن في كونها 
حلقة وصل بين العوالـــم المختلفة، تلك التي 
تبدأ بالثقافة العربية التي تضم بين جنباتها 
التعدد والتنوع حتـــى الثقافة الأوروبية التي 

تبدأ بالضرورة أيضاً من بلجيكا، التي تحمل 
في ثقافتها التنوع والتعدد أيضاً، وصولاً إلى 
أرجاء القـــارة الأوروبية وبلدانها كافة، ففكرة 
الانفتاح علـــى الآخر تتطلب بحســـب ضيفنا 
التمســـك بالهويـــة المحلية باعتبارها شـــأناً 
كونيّـــا عامّا، هكذا تبدو الصـــورة أوضح في 
اشـــتغال اقوبعا الذي يلعـــب اليوم دوراً هامّا 
مـــن خـــلال موســـم بالتأثير في المؤسســـات 

الثقافية الأوروبية المختلفة.
التأثير ينطلق بحســـب ضيفنا من إيمانه 
العميق بضرورة الاســـتثمار في الثقافة، يبدو 
التعبيـــر غريبـــاً لكنـــه يقع في صلـــب خطط 
واســـتراتيجيات مؤسســـة موســـم، يضـــرب 
اقوبعا هنا مثالاً عـــن تأثير الثقافة الأوروبية 
في الشـــرق من خلال المعاهد المنتشـــرة في 
مـــدن عربية عديدة؛ غوته وثرفانتس وغيرهما 
في دمشق وبيروت وعمان والقاهرة ومراكش، 
فالاقتراب من الآخـــر والانفتاح عليه كما يرى 
اقوبعـــا لا يبـــدآن أو ينحصـــران فـــي قـــراءة 
التاريخ واكتشـــاف الســـنوات الخالية، إنهما 
اكتشـــاف ينطلـــق من قـــراءة الأدب والشـــعر 
ومشـــاهدة الســـينما والمســـرح، تلك الأعمال 
التي تحمل في طياتها كل المعاني الإنســـانية 
التـــي يعتبرهـــا ضيفنا الصـــورة الحضارية 
شـــين الذين أقصاهم  التي تحمل تاريخ المهمَّ

ن. التاريخ الرسمي المُدوَّ
بنـــاء علـــى هـــذا الحديـــث يـــرى اقوبعا 
أن الأدب العربـــي بقديمـــه وحديثـــه عبـــر كل 
العصـــور يحمل فـــي جنباته صـــوراً مختلفة 
عـــن ثقافتنا المتعددة التي شـــهدت عبر حقب 
ات كثيرة، يتابع اقوبعا تأكيده بأن  متتالية هزَّ
التطورات والمؤثرات الخارجية التي نشهدها 
اليوم ســـتحمل في جعبتها أشكالاً جديدة من 
الخطـــاب الإبداعـــي الذي يتطلّـــب بالضرورة 
أسلوباً جديداً من البرمجة الثقافية التي تأخذ 

بعين الاعتبار هذه التغيرات.
لهـــذا يرى ضيفنا أن المثقـــف العربي في 
الغرب هو من تقع على عاتقه قضية التشـــبُّث 
بالهويـــة الثقافيـــة المحلية باعتبارها شـــأناً 
كونيّا، فالمحلية بحد ذاتها عنده هي مســـألة 

كونية شـــاملة، يقارب ضيفنا هذه القضية مع 
قضايا حقوق الإنسان التي لا يمكن اعتبارها 
شـــأناً محليا خاصّا في المطلـــق، حديثه هذا 
يقودنـــا نحـــو تأطيـــر دور المثقـــف العربي 
في الغـــرب، ليقـــول إنَّ هذا الدور فـــي عتبتِه 
الأساســـية يقوم على إيصال الصوت العربي 
الذي يعاني من النمطية عند الأوروبي وغيره، 
ولتحقيق هذه الرســـالة يـــرى اقوبعا أن دور 
المثقف يتفوّق على دور السياسي بالرغم من 
كل العقبات التي تقف في طريق نشر الصورة 
الجمالية التي تحملهـــا الثقافة العربية التي 
تقوم في جوهرها على مخاطبة الروح والقلب 
بينما يقوم الخطاب السياســـي على مخاطبة 
العقول والمشـــاعر العابرة، هكذا تبدو قضية 
التشارك الإنســـاني همّا استثنائيّا في رسالة 
موســـم التـــي تقـــوم على فتـــح آفـــاق جديدة 

للتفكير والتفاهم مع الآخر.

الشرق والغرب

حديثـــه عـــن التقصيـــر العربـــي يدفعنـــا 
إلى ســـؤاله عن مواصفـــات المبرمج الثقافي 
الناجـــح في فضـــاءات غير عربيـــة، ليقول إن 
هناك شـــرطين أساسيين في أي مبرمج ثقافي 
يريد تحقيـــق التميز، الأول يقوم على ضرورة 
الدراية التامة والمطلقـــة بالدينامية الثقافية 
التي تتم بهـــا عملية البرمجة، والثاني يعتمد 
على اكتشاف الوســـط الذي يشتغل به وعليه 
المبرمـــج، يســـتحضر هنـــا ضيفنـــا نظريـــة 
جاكبســـون في الاتصال وعناصرها المختلفة 
بين المرســـل والمستقبل والســـياق والشفرة 
ووسيلة الاتصال، فيؤكد اقوبعا على ضرورة 
اتفاق المرســـل والمستقبل على ماهية وشكل 
الوســـط الذي ينقل الرســـالة المرجوة، فهذه 
يعتبرهـــا الخطـــوة الأولى لنجـــاح أي عمل، 
فضلاً عن التفاهم التام على كيفية حل الألغاز 
والشـــفرة مهما كانت صورها، وفي أي شـــكل 
حضرت، ســـواء أكانت شـــعراً أم ســـينما، أم 
مسرحا، يصف هذه الخلطة السرية بالبسيطة 
دة التي تتطلب صبراً وجهداً وتخطيطاً  المعقَّ

طويلاً للوصول إلى الأهداف المرجوة منها.
يؤكـــد محمـــد اقوبعـــا أن ثنائية الشـــرق 
والغـــرب ليســـت ثنائية عدائية فـــي المطلق، 
يصفهـــا باللوحـــة المتكاملـــة التـــي يضيف 
كل جـــزء منها إلى الآخر بعـــداً جماليّا، و في 
حال غياب أحدهما فـــإنَّ اللوحة تبدو ناقصة 
هة، ينســـحب هذا أيضاً على ثنائية  أو مشـــوَّ
الإبداعي  فالإنتاج  والاســـتغراب،  الاستشراق 
يجب ألا يحتكم إلى هذه الثنائية تبعاً للوجود 
الجغرافي للمبدع في الشـــرق أو الغرب مهما 
كانت الصورة النمطية التي يحملها كل طرف 
عن الآخر، بتفصيل أكثر يشـــرح محمد اقوبعا 
ضرورة التزام المبدع العربي بعدم ترسيخ ما 
يريده الغرب منه، فقط لأنه يريد تقديم المبدع 
بهـــذه الطريقة أو تلك، فالقضية هنا -حتى لو 
تعددت فضاءاتها الجغرافية- لا بد أن تحتكم، 
كمـــا يراها ضيفنا، إلى الأولويات لدى المبدع 
ســـواء كان شـــاعراً أو مســـرحيّا أو كاتباً أو 

سينمائيّا.
في ســـبيل تقديم الصورة المشرقة للثقافة 
العربيـــة تشـــتغل موســـم اليوم علـــى العديد 
من المبادرات والمشـــاريع ســـواء مع جهات 
أوروبية أو عربية، حيث تستعد الآن في إطار 
خطتها السنوية لاســـتضافة مدينة عربية في 
بلجيـــكا لمدة ثلاثة أســـابيع يتـــم من خلالها 
تقديـــم ثقافـــة وتراث وإبـــداع هـــذه المدينة، 
ففي العـــام الماضي كانت تونـــس العاصمة، 
واليوم تستعد موســـم لاستضافة بيروت بين 
الثاني والتاســـع عشر من فبراير القادم، حيث 
سيتم بحسب اقوبعا تنظيم عروض مسرحية 
متنوعـــة ومعـــارض فنيـــة عديدة وأمســـيات 
موســـيقية تشـــارك فيها الأوركســـترا الملكية 
البلجيكية، فضلاً عن تقديم اســـتضافات فنية 

اب لبنانيين خلال عام 2017. إبداعية لكتَّ
عن سؤالنا لماذا بيروت هذا العام؟ يجيب 
اقوبعـــا قائلا ”لأن العاصمـــة اللبنانية تحتل 
مستوى رفيعاً على مســـتوى الفنون والآداب 
عربيـــا وعالميا، ولأنها مـــكان ينبض بالتعدد 
والتنـــوع والإبداع فقـــد كانت وماتـــزال قِبلةً 

للكثير من مبدعي الوطن العربي والعالم“. 

[ محمد اقوبعا: {موسم» تحتفي في ربيع 2017 بالثقافة العربية من خلال عاصمة عريقة 
بيروت الفكر والفن تشعل أنوارها في بروكسل

ل التأثير في آلية العمل الثقافي  لطالما شكَّ
ــــــدى المثقــــــف العربي  بالغرب هاجســــــاً ل
ــــــر من المؤسســــــات الثقافية، بهدف  وللكثي
ــــــر الصــــــورة النمطية المســــــبقة التي  تغيي
يحملها الأوروبي عن العربي، في حوارنا 
هذا تكشــــــف ”العرب“ عن فكرة وُلدت قبل 
خمســــــة عشــــــر عاماً من اليوم في المملكة 
ــــــوم واحدة من أهم  ــــــة، لتكون الي البلجيكي
م الوجه العربي ثقافيّا  المؤسسات التي تقدِّ
وحضاريّا في الغرب، هي مؤسسة موسم 
الثقافية واشتغالها الثقافي من مقرها في 
الشهير، هي محور حديثنا  مركز ”بوزار“ 
مع مديرها المبرمج الثقافي محمد اقوبعا.

التخطيط لتظاهرات ثقافية جديدة تواكب المنجز الإبداعي

مهرجان {أثير» للشعر العربي في عمان وأدونيس ضيف شرف

الأدب العربـــي عبـــر كل العصـــور 

يحمـــل في جنباته صـــورا مختلفة 

التـــي  المتعـــددة  ثقافتنـــا  عـــن 

شهدت دائما هزات كثيرة

\
 محمد اقوبعا
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[ معرض {حدود الهوية» لم يكن وفيا لعنوانه  [ مهرجان {العش» ينشر الثقافة الجمالية في الشارع

زكي الصدير 

} مشـــهد فني مشـــغول بالحمـــولات الثقافية 
العربيـــة والعالميـــة المختلفـــة رصدتها عيون 
الفنانين، ســـواء من البحرينيين أو من العرب 
المقيمـــين أو العابريـــن في ســـنة 2016، لتكون 
سنة الخصب التشكيلي البحريني كما وكيفا، 
سنة آمن فيها الفنانون بأنفسهم فأصروا على 
تقديم التجارب المدهشـــة التي تليق بتأملاتهم 

الشخصية وخبراتهم اليومية.
ومن بين التجارب الرائدة في مجال الفنون 
التشكيلية البحرينية لســـنة 2016، تأتي إدارة 
الفنـــان والنحـــات البحرينـــي علـــي المحميد 
لغاليـــري ”هند“ بالمحرق كمهمـــة فنية صعبة، 
وهـــو الذي يحـــاول تقـــديم التجـــارب الفنية 
المقيمـــة والزائرة عبر فتـــح نوافذ متعددة بين 
الغاليـــري وجمهوره الذي بـــدأ يكبر يوما بعد 

يوم.
فعلى امتداد ما يناهز عقدا كاملا كان هدف 
الغاليري الصعود بالذائقة الجمالية للمتلقي، 
فاتخذ مديره من منصة المعرض نافذة قدّم من 
خلالها هـــذا العام العديد من التجارب المحلية 
والعربيـــة والعالمية، لعـــل أبرزها تجربة كادي 
مطر وأريج رجب ومحمد نشـــأت وميريل كوبر 
ولا سيما باقي وســـعيد مرهون وأيمن حاجي 

وغيرهم.
وبينما استمر الفنانون في عرض تجاربهم 
وفـــي بقيـــة الغاليريات  في غاليـــري ”هنـــد“ 
المتنوعـــة بالبحريـــن، أتى مهرجـــان البحرين 
الدولي الخامس والعشرون للموسيقى فافتتح 
معـــرض ”تـــوازٍ“ للفنانـــين البحرينيـــين علي 
حســـين ميرزا وميســـم الناصر ومحمد حداد 

على صالة مركز الفنون بالمنامة في أكتوبر.
فقـــدّم الفنانـــون الثلاثـــة خمســـة أعمـــال 
مفاهيميـــة تـــدور حـــول الإنســـان المنعزل في 
تفاصيله اليومية وســـط الجمـــوع، فهو بينهم 
لكنه ليـــس معهم، إنه منهم لكنـــه خارج عنهم 
ضمـــن تصوراتـــه وعوالمه وخيالاتـــه التي قد 
تأخذه إلى آخر العالم دون أن يلتقي بأحد فيه، 
ليعـــود إلى ذاته من غير أن يـــدرك أن الآخرين 
كانـــوا معه على مـــتن الرحلة نفســـها دون أن 

يتنبهوا له أيضا.

حدود الهوية

حفل  وتحت شـــعار ”وجهتـــك البحريـــن“ 
شـــهر يناير الماضي كعادته بمعرض البحرين 
الســـنوي للفنون التشـــكيلية في عامه الثاني 
والأربعـــين بمشـــاركة كوكبـــة مـــن الفنانـــين 
والخطاطـــين  والنحاتـــين  والفوتوغرافيـــين 
البحرينيين، الذين قدموا تجاربهم المختلفة في 
صالة غاليري المتحف الوطني بالمنامة، متخذين 
لفضاءاتهم الحرة في مساحاته الكبيرة مناطق 
لاشـــتغالاتهم المفاهيمية والتراثية والتركيبية 

والتجريدية والانطباعية.
تفاوتـــت الأجيـــال الفنيـــة المشـــاركة فـــي 
المعرض، غير أن هؤلاء الفنانين اســـتطاعوا أن 
يقدموا تشكيلة فنية ذات مناخ واحد قادر على 
تقديم تصور عن الحالة الفنية العامة للمشهد 

الثقافي البحريني.
ومن هناك قدم كل من مريم العرب وحسين 
الموسوي عملا فنيا مغايرا لكل تجارب المعرض 
الثابتـــة، حيث فضلا أن يقدمـــا تجربتهما في 
ركـــن ممزوج بـــين التراث والحداثـــة، جاعلين 

من جـــذوع النخل مقاعد للفرجة على شاشـــة 
تســـتعرض فيلما وصورا للبحرين المعاصرة، 
يوضح حالة اختطاف هويتها، ومدى التغيّرات 
الكبيرة التي حصلت للسواحل بفعل الكائنات 
الأســـمنتية الميتة، وبسبب سطوة مشروع دفن 
الشـــواطئ البكـــر التي لم تعد موجـــودة الآن، 
حيث اختطفت هذه الســـطوة العقارية الذاكرة 
الجمعيـــة للناس أمام ذاكـــرة جمعية جديدة لا 

تنتمي إليهم.
ومـــن التجـــارب الفنية الملفتـــة أيضا هذا 
العـــام تحضر التجربة العربية الجماعية التي 
أخـــذت عنوان ”حدود الهويـــة“، والتي احتفى 
بها غاليري ”الـــرواق“ بالمنامة، وبالتعاون مع 

”آرت بحرين“ في شهر مارس الماضي.
معـــرض ”حـــدود الهوية“ جمـــع مجموعة 
من الفنانـــين العرب الناشـــئين، مطلقا العنان 
أمام مخيلتهم للعمل على مشـــروع الهوية بأي 
صورة مـــن صور الفـــن التـــي يريدونها، غير 
أن المتابعـــين للمعرض وجـــدوا أن الكثير من 
الأعمال المشـــاركة كانت تسير في طريق، بينما 

أتى عنوان المشروع في طريق آخر.
وكأن منظمـــي المعرض أجبـــروا تأويلات 
الأعمال المشـــاركة على أن تذهب قســـرا تحت 
مظلـــة ”حـــدود الهويـــة“، بمعنـــى أن الأعمال 
فـــي الأصل لـــم تصنع من أجل هذا المشـــروع، 
وبعضها فعلا ســـبق وأن شاركت في معارض 

شخصية وجماعية للفنانين.
وشـــارك فـــي المعـــرض كل من أحمـــد عز، 
وعيســـى سوان، وحسين الســـماعيل، وجاسم 
الضامن، وجنين شـــرابي، ومشعل العبيدالله، 
ونوف السماري، وسمر م، وسارة قائد، وسيما 

عبدالله، وسكنة حسن.
يقدمـــوا  أن  الفنانـــون  هـــؤلاء  أراد  وقـــد 
أســـئلتهم الوجوديـــة الخاصـــة بقلقهم حيال 
الهويـــة ودلالاتهـــا الإنســـانية فـــي عصرنـــا 
الحالـــي، عبـــر عـــدة تجـــارب فنيـــة تنوّعـــت 
والتركيبيـــة  والانطباعيـــة  التجريديـــة  بـــين 
والمفاهيميـــة والواقعية والرمزية، ليعبّروا عن 
موقفهـــم حيال عالم مـــا بعـــد الحداثة، حيث 
تمتزج التيـــارات والأفـــكار الثقافية ببعضها 
البعض مشـــكّلة صـــوراً قلقة تســـتغل حالات 
الأمـــان الداخليـــة النـــادرة لقلـــق وارتباكات 

الهوية.
معرض  واســـتضافت مســـاحة ”الـــرواق“ 
”دفاتر فنســـنت فان غوغ“ لكل من الشاعر قاسم 
حداد والفنانة طفول حداد والموســـيقار محمد 
حداد، وفيه دشّن قاسم حداد الطبعة الثانية من 
مجموعته ”أيها الفحم يا سيدي: دفاتر فنسنت 
فـــان غوغ“، كما قدّم حداد مجموعة أعمال فنية 
مستوحاة من حياة فان غوغ الفنية بالاشتراك 
مع ابنته طفـــول حداد، وبلغ عـــدد الأعمال 66 
عملا تفاوتت اشتغالاتها وموادها وأحجامها، 

لكنها اتفقت جميعها على فان غوغ.
هذا، بالإضافة إلى إطلاق ألبوم موســـيقي 
تحت عنوان ”فنســـنت“ من تأليف الموســـيقار 
البحريني محمد حداد الذي استلهم مقطوعاته 
الموســـيقية جميعها من حياة فان غوغ وكتاب 
قاسم حداد، محاولا التجسير الفني الجاد بين 
عالمين عظيمين؛ الشرق والغرب بلغة موسيقية 

متاحة لقراءة الجميع.
وخاض الفنانان محسن المبارك من البحرين 
ونـــور الســـيف من الســـعودية غمـــار تجربة 
تشـــكيلية ثنائية جديدة، حاولا من خلالها أن 
يذهبـــا بأعمالهما عميقا في فلســـفة الإنســـان 
وعزلتـــه وتأمله الوجودي، من خلال تركيزهما 
علـــى العيون بوصفها بوابة كاشـــفة للحقيقة 
التي يختبئ وراءها الكثير من المســـكوت عنه 
على المستوى الذاتي والاجتماعي والسياسي.
واشتمل المعرض على 44 عملا فنيا تنوّعت 
كلها بين الســـوريالي والتركيبـــي والمفاهيمي 
وأعمال الحفر، واعتنى الفنانان في تجربتهما 
بشـــكل خاص بمجموعة بورتريهات منفصلة 

قدّمت للمتلقـــي حيوات متعـــددة لكائنات من 
العزلـــة، التي اســـتطاع الســـيف والمبارك أن 
يحوّلا المتلقي عبرها لمادة للفرجة والمشـــاهدة 
فـــي صورة فنية معكوســـة، يقـــوم فيها العمل 
نفسه بمراقبة الجمهور والحكم عليه وقراءته، 
وذلك من خلال إشراك المتلقي في تكوين بعض 
اللوحات الفنية بنفســـه في مشهد تفاعلي مع 
مكوّنـــات العمل الفني عبر ارتـــداء الأقنعة أو 
النظـــارات المعدنيـــة المطليـــة، والوقوف خلف 

البراويز الفارغة.

فعالية العش

شـــاركت في مهرجان ”العش“ الذي يختتم 
في أواخر ديســـمبر الجاري نخبة من الفنانين 
والأجانب،  والعرب  والخليجيـــين  البحرينيين 
ضمن مشـــروع تلمس المتلقون من خلاله حالة 
التجريـــب المفتوحة للأعمال الفنية التي قدّمت 
في الشـــوارع ومســـاحات الأزقـــة الضيقة بين 
البيوت والمواقف العامـــة في حي العدلية رقم 

338، بمدينة المنامة.
مـــن خلال هذا  ويهدف مهرجـــان ”العش“ 
التجمهـــر الفني إلى جمـــع أطياف مختلفة من 
النســـيج الاجتماعي والثقافي فـــي البحرين، 
من مصممين وفنانين ومؤسســـات بهدف نشر 
الثقافـــة الجماليـــة بـــين الناس، حيـــث تخرج 
اللوحـــة مـــن الغاليريات الكلاســـيكية لتعانق 

الناس في الشوارع العامة.
في  العنوان الذي حملـــه مهرجان ”العش“ 
الدورة الأخيرة، هو ”ملتقى“ والذي يهدف إلى 
تسليط الضوء على التنوع التاريخي والثقافي 
للبحرين من خلال أعمال فنية تحاول أن تفكك 
الواقـــع الاجتماعـــي وتحلـــل نســـيجه ضمن 
الســـياق الخليجي، وذلك عبر الاشـــتغال على 
العـــادات والتقاليد والطقوس التي يمارســـها 

المجتمع.
وتـــروي هـــذه الحزمـــة الثقافيـــة قصصا 
وحكايات من جميع مناحي البحرين والخليج 
العربـــي، لتجيب علـــى مجموعة أســـئلة ذات 
طابع فلســـفي يمكن اختصارها فـــي: من أين 
أتينا؟ وكم هي المســـافة التـــي قطعناها؟ وإلى 

أين نحن ذاهبون؟ ولماذا؟
هـــذه الوقائـــع الوجودية يحـــاول ملتقى 
”العـــش“ عبر فنانيه ومثقفيـــه أن يجيب عليها 
بطريقتهـــم، ولا يتوقف ”العش“ عند هذا الحد 
الفلسفي، فهو أيضا منصة للتعريف بالمواهب 
الفنية مـــن خلال العروض الحية وتســـويقها 
علـــى الجمهـــور فـــي ســـوق فنـــي مصاحـــب 

للمعرض طوال فترة إقامته.
وشـــارك فـــي المهرجـــان هـــذا العام ســـتة 
وثلاثون فنانا وفنانة، تقدموا بأعمال متفاوتة 
الاشـــتغال والتجريب على منصـــة ذات أبعاد 

وفضـــاءات مفتوحـــة، حاولوا مـــن خلالها أن 
يعبّـــروا عن قلقهم تجاه فكرة الأمان والســـلام 
والطمأنينـــة التي تتيحهـــا مفردة ”العش“ في 

لا وعي المتلقي.
يعود بنا الفنان الكويتي محمد الكوح إلى 
زمـــن لم يعشـــه أو يتمنى أن يعيشـــه، فيرجع 
جمهوره إلـــى الماضي، وذلك مـــن خلال تقنية 
تلوين الصـــور باليد، الأمر نفســـه نجده لدى 
خلـــود نصيف، لكـــن بتقنية الخشـــب الملفوف 
على هيكل من الفولاذ الصلب مكونة الكرســـي 

الذي يجمع عناصر من كل بيت بحريني.
ويقـــدم زهير الســـعيد عمـــلا تركيبيا على 
قماش بعنـــوان ”الحقيقة“، ويقدم الإســـباني 
روبين سانشيز منشـــأة فنية تتمثل من رأسين 
متواجهين يمثلان الأفكار والثقافات وتنوعها 
واختلافها، كما عمل الفنان علي حســـين ميرزا 

على تجربة بصرية حملت عنوان ”الأرض“.
ومزج مصطفى الحلواجـــي الخط العربي 
بدوائر المندالا في جدارية ضخمة مقتبســـا من 
جـــلال الدين الرومي مقولتـــه ”الآن هو الوقت 
المناســـب لتوحيد روح العالم“، مكتوبة بأكثر 
مـــن لغة فـــي محاولة لبثّ روح التســـامح، في 
حـــين التمس كل مـــن ســـمية عبدالغني وجاد 
الخـــوري وفائقة الحســـن من الهويـــة منهجا 
لأعمالهم، وذلك عبر التصميم والنحت والبناء 
لينتجـــوا حالـــة مـــن الاندمـــاج الثقافـــي بين 

الشعوب المختلفة.
وضمن الســـياق نفســـه اســـتمرّ الفنانون 
أحمد العريفي وأحمد المناعي وعبدالله هندي 
وســـفيان ســـنكلير في إنجاز منشـــأة فنية من 
وسائل مختلفة، بهدف خلق وعي جديد يساهم 

في رفع مستوى الذائقة الفنية.
وقام الفنـــان هيوفيل بتكوين جداريات في 
الشـــوارع في محاولة لتحويـــل التخريب إلى 
مســـاحات إبداعية وجمالية، وهكذا اســـتمرت 
أعمـــال فنانـــي ”العش“ بين عمـــل تفاعلي، أو 
نحتـــي، أو مفاهيمـــي، أو تركيبـــي، حيث قدم 

عثمان خنجي ”أعد التدوير“، ووئام ســـبيرنك 
عمـــل ”الدســـتور“، وعـــادل العباســـي عمـــل 
”النســـيج الاجتماعي“، ومحســـن المبارك عملا 
بـــلا عنوان خلـــق من خلالـــه جداريـــة هزلية 
للصورة النمطية للمجتمع البحريني الحديث.
”تســـقي  عمـــل  الزياتـــي  ناصـــر  وقـــدّم 
البعيـــد وتخلـــي القريـــب“، واشـــتغل أحمـــد 
عدنان على الأشـــرعة كرمـــز تاريخي للبحرين 
وثقافتها البحريـــة، وقدمت عواطف الصفوان 
”قصـــة جحـــا“، واســـتوحت الفنانـــة غـــادة 
الحســـن مجموعتهـــا الفنيـــة المشـــاركة مـــن 
المخطوطات القديمة التي رسمت معالم الأرض 
وحدودهـــا، حيث تطورت الحدود لتتحول إلى 
سياسات وتقسيمات قائمة على العرق والدين 

والطبقة. 
المتنوع لهذا  وكجزء من مشـــروع ”العش“ 
معرضها  العـــام فتحـــت مســـاحة ”الـــرواق“ 
ليكون فرصة لاستكشاف الأزياء والمنسوجات 
الأزيـــاء  لمصممـــي  المختلفـــة  والتصاميـــم 
المعاصريـــن مـــن منطقـــة الخليـــج العربـــي، 
فعرضت المصممـــة الإماراتية خلـــود آل ثاني 
تصاميمهـــا التجريبية، واســـتعرضت كل من 
المصممتين البحرينيتين هالة كيكســـو ولولوة 
الأمين مســـارات في رحلتيهما الشـــخصية في 
عالم التصميم، موضحتين مقدار تأثر البحرين 
بالدول المجـــاورة لها أو بالدول البعيدة عنها، 
بالإضافة إلى دورها وتاريخها كميناء أثّر على 
الحالة الثقافية والفنية وعلى شكل التصاميم 

والبنيان والملابس.

بانوراما فنية وثقافية عربية وعالمية تلون أروقة البحرين

كعادته أتى المشــــــهد التشكيلي في البحرين خلال ســــــنة 2016 التي شارفت على الانتهاء 
متجــــــددا ومتنوعا، فما إن تنتهي تجربة في غاليري ”الرواق“ حتى تصادفنا تجربة أخرى 
ــــــد“ حتى يعود الجمهور  فــــــي غاليري ”البارح“، ومــــــا إن ينتهي التصفيق في غاليري ”هن
محمــــــلا بتجربة جديدة في مركز الفنون أو جمعية البحرين التشــــــكيلية، لتنتهي الســــــنة 
التشكيلية البحرينية كعادتها كل عام بمشروع ”العش“ الذي يختزل حالة تجريب مفتوحة 
على أعمال فنية مبتكرة سواء لثلة من الفنانين البحرينيين والخليجيين أو العرب والأجانب.

عالم ما بعد الحداثة

غربة الإنسان المعاصر في معرض {تواز»

إلـــى  يهـــدف  {العـــش»  مهرجـــان 

إخـــراج اللوحـــات مـــن الغاليريـــات 

الكلاســـيكية لتعانـــق النـــاس في 

الشوارع العامة

 ◄

مريـــم العرب وحســـين الموســـوي 

جعـــلا مـــن جـــذوع النخـــل مقاعـــد 

للفرجـــة علـــى شاشـــة تســـتعرض 

فيلما للبحرين المعاصرة

 ◄

قدم علي حســـين ميرزا صحبة ميســـم الناصر ومحمد حداد في معرض {تواز»، أعمالا مفاهيمية 

تدور حول الإنسان المنعزل في تفاصيله اليومية وسط الجموع. حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
٢٠١٦

محسن المبارك: حركة عامرة تفتقد للنقد الفني
} يقيّم التشـــكيلي البحريني محسن المبارك 
السنة التشـــكيلية البحرينية، بقوله ”الحركة 
الفنية التشـــكيلية في البحريـــن بدت عامرة 
ومتنوعة كما الأعوام السابقة، حيث عادة ما 
يتصدرها المعرض السنوي لفناني البحرين، 
وهو مســـابقة فنية تعـــرض خلاله أعمال من 
مختلف المدارس الفنية، تنظمه وزارة الثقافة 
البحرينية، وقد كانت بدايته منذ ما يزيد على 

أربعة عقود“.
يضيف المبارك ”تتابعت بعد ذلك سلســـلة 
الأحـــداث الفنيـــة والمعارض خلال الشـــهور 
صعودا وهبوطا أثنـــاء الصيف لتعود بقوة 
مع بداية فصل الشـــتاء، حيث تنظم المعارض 
لفنانـــي  والفرديـــة  الجماعيـــة  التشـــكيلية 
البحرين والعرب وآخريـــن من أنحاء العالم، 
أمـــا هذا العـــام فقد تصـــدرت أحـــداث فنية 
جديدة مثرية المشهد التشـــكيلي، وستساهم 
ربما في جعل البحرين وجهة للفن منها على 
سبيل المثال: آرت بحرين، الذي استقطب دور 
عرض متنوعة من المنطقـــة العربية وأفريقيا 
وأوروبـــا وزوارا ومهتمين من مختلف أنحاء 

العالم“.
وفـــي نهايـــة العام الحالي، كمـــا كل عام، 
يقول التشـــكيلي البحريني ”تختتم البحرين 
بالتظاهـــرة الفنية الكبـــرى، مهرجان العش، 
الذي يمتد على مســـاحة كبيرة ولغاية شـــهر 
كامل، تقام خلاله العروض الفنية والموسيقية 
والـــورش والندوات الفنية التي اســـتطاعت 

الخليـــج  مـــن  الفنانـــين  كبـــار  اســـتقطاب 
وخارجـــه“. ومع ذلك يرى محســـن المبارك أن 
مســـتوى النقد الفني لا يزال منقوصا، مؤكدا 
”عـــدا ندوة هنا أو ورقة هناك، وغالبا ما تكون 
لأحد من الفنانـــين أو المتخصصين الزائرين، 
وبالتالي فهي لا تخدم الحركة الفنية المحلية 

إلاّ بمقدار ضئيل“. 
ومعلـــوم مـــدى أهميـــة الحركـــة النقدية 
لتطوير المنجز الفنـــي، وبالتالي وضعه على 
خط المنافســـة، لذلك يعتقد المبـــارك أن ”ندرة 
كليات الفنون فـــي الجامعات المحلية وأعداد 
الدارســـين للفن في الخارج، لا تـــزال أقل من 
المعـــدل المطلوب لخلـــق حركة فنيـــة ونقدية 

متكاملة“.



}  لنــدن - استخدمت شركة السيارات الألمانية 
بي إم دبليو تقنية القفل عن بعد لحجز أي لص 
يتجرأ على ســـرقة ســـيارة ما إلى حين وصول 

رجال الشرطة.
وتتيـــح خدمة بـــي إم دبليـــو لموظفي مركز 
الاتصال إمكانية ”قفل أو فتح أبواب سيارة أي 
مستخدم حسب الحاجة“، وذلك من خلال نظام 

”كونكت درايف“.
واســـتطاعت بـــي إم دبليـــو بفضـــل نظام 
كونكت درايف أن تتشـــارك مع ضباط الشرطة 
المعلومات حول موقع ســـارق الســـيارة، حيث 
حُجـــز داخل الســـيارة ووجد نائمـــا في مكان 

مقعد السائق.
ووفقـــا لإدارة شـــرطة ســـياتل فـــإن الرجل 
البالـــغ من العمر 38 عاما ســـرق ســـيارة بي إم 
دبليو اي 550 من منطقة ســـياتل، وكان الجاني 
ومجموعـــة من الأصدقاء يبحثـــون في المنطقة 

عن سيارة غير مقفلة لسرقتها.
ويذكر أن المشـــتبه به ســـرق الســـيارة غير 
المقفلة، وكان اســـتعارها صديق مالك السيارة 
ونســـي المفتـــاح بداخلهـــا عن طريـــق الخطأ. 
واكتشـــف المالك أن سيارته فُقدت عند الصباح 

فاتصل بالشرطة في الحال.
واستطاع موظفو بي إم دبليو إقفال أبواب 
الســـيارة ومحاصرة الســـارق داخلها، وقُبض 
على اللص وهو نائم بداخلها قبل أن يستطيع 

قيادتها إلى مكان بعيد عن المنطقة.

وعثر رجال الشـــرطة على كمية صغيرة من 
مادة الميثامفيتامين المخدرة بحوزة السارق؛ إذ 
كان قد اتهم سابقا بحيازة المخدرات. ولم تعط 
إدارة الشـــرطة معلومات أو تفاصيل عن كيفية 
قيام موظفي بي إم دبليو بقفل أبواب السيارة.

وصممت شـــركة صناعة الســـيارات هوندا 
نموذجا جديدا من الســـيارات يتفاعل بشـــكل 
أفضـــل مع الأشـــخاص من خـــلال وجود حس 
عاطفي على أســـاس الـــذكاء الاصطناعي لدى 

السيارة.
ووفقـــا لبيـــان صادر عـــن شـــركة صناعة 
الســـيارات اليابانية، سيُكشـــف عن الســـيارة 
في  الحديثـــة من هونـــدا واســـمها ”نو.فـــي“ 
معـــرض الإلكترونيـــات الاســـتهلاكية في لاس 
فيغـــاس خلال العام المقبل. وأفادت هوندا أنها 
زودت نموذج ســـيارتها الحديثة بالمفهوم الآلي 

”أي فـــي“ للـــذكاء الاصطناعـــي والذي يســـمى 
”محرك المشاعر“، وهو قادر على خلق إمكانيات 
جديدة للتفاعل مع البشـــر، كما هو قادر أيضا 

على خلق قيمة جديدة للزبائن.
قـــوة  تســـخير  عـــن  الشـــركة  وأعلنـــت 
الـــذكاء الاصطناعـــي والروبوتـــات والبيانات 
للحصـــول علـــى تجربـــة تنقل مميـــزة، كما أن 
النظـــام الإيكولوجـــي المشـــترك ســـوف يكون 
موضوع مشـــاركتها في معرض الإلكترونيات 

الاستهلاكية عام 2017 في لاس فيغاس.
وأضافـــت هونـــدا أن ”الشـــركة تهدف إلى 
ضـــم خبـــرات تفاعليـــة كثيـــرة لإظهار مســـار 
التكنولوجيا في المســـتقبل نحو إعادة تعريف 

تجربة التنقل“.
وبدأت هوندا بالمشروع البحثي مع سوفت 
بنك كورب في يوليو، وذلك من أجل التوسع في 
الابتـــكارات التقنية للـــذكاء الاصطناعي بهدف 

تصميم المحرك العاطفي.
وبحسب الشـــركة اليابانية يهدف المشروع 
إلـــى تطوير ســـيارة مزودة بـــذكاء اصطناعي 
لتعزيـــز التحـــادث مع الســـائق، بالإضافة إلى 
الحصول علـــى معلومات مختلفـــة من أجهزة 
الاستشـــعار والكاميرات المثبتة، من أجل إدراك 
مشـــاعر الســـائق والدخول في حوار معه على 

أساس الذكاء الاصطناعي للسيارة.
وقام مصممون بابتكار تطبيق يقيم علاقات 
تعارف بين أصحاب السيارات والمستخدم الذي 
يعجب بالسيارة، حيث ظهر بالولايات المتحدة 
الأميركيـــة مؤخرا تطبيق خـــاص للتعارف مع 
أصحاب السيارات، وذلك عبر وضع علامة لايك 
للسيارة، لينتهي الأمر بالتعارف مع صاحبها.

التطبيق الحديث يعمل فقط في نظام آيفون، 
وينـــدرج ضمن برامـــج التواصـــل الاجتماعي 
والتعـــارف. ويؤكـــد متابعو هـــذا التطبيق أن 
بإمكان الراغبين في الاستفادة من هذا التطبيق 

الحصول على نســـخة خاصة لنظام الأندرويد 
ستكون متوفرة في القريب العاجل.

وسيكون بإمكان المستخدمين بمساعدة هذا 
التطبيق المجاني، التعرف على صاحب السيارة 
التي يعجبون بها، حيث يحدد البرنامج ماركة 
الســـيارة وموقعها، سواء خلال سيرها أو عند 
وقوفها، وهـــذا الإعجاب بالســـيارة يؤدي إلى 

التعرف على صاحبها.
ويأمـــل مصممو هذا التطبيق ألا يســـتغله 
مستخدموه للبحث عن أصدقائهم في الزحمات 
المرورية، أو لإرسال عبارات غير لائقة لأصحاب 

السيارات.
وأوضـــح مصممـــو التطبيـــق أنه يســـمح 
أيضـــا بدعوة الســـائقين بعضهـــم البعض من 
أجل السباق، حيث كان المتعارف عليه، سابقا، 
هـــو عمـــل إشـــارة بالمصابيح الأماميـــة، يفهم 
منها الســـائق المقابل أنه مدعو للسباق، إلا أن 
مصممي هذا التطبيق يؤكدون عدم ســـماحهم 
لأي خرق للقانون، وأن السباقات سوف تجري 

في الشوارع المخصصة لها.
وبحسب مصممي التطبيق سيكون مرتبطا 
كفيســـبوك  الاجتماعـــي،  التواصـــل  بمواقـــع 
وتويتر وغيرهما من المواقع، وسيكون بإمكان 
المستخدم إنشـــاء محطة ســـيارات افتراضية، 

يجمع فيها السيارات التي تعجبه.
 كما أنه بإمكان المستخدم الإبلاغ عن تعطل 
فرامـــل الســـيارة، حيث ســـيدله البرنامج على 
مكان إصلاحها. وسيكون تمويل البرنامج عبر 

الإعلانات المدفوعة الثمن.
وأصبحت شركة استدعاء وتبادل السيارات 
عبر أجهـــزة الاتصالات الذكية ”مويا“ الجديدة 
التـــي أطلقتهـــا مجموعـــة فولكس فاغـــن أكبر 
منتج سيارات في العالم جزءا من استراتيجية 
المجموعـــة الألمانية لتجـــاوز تداعيات فضيحة 
التلاعـــب بنتائـــج اختبـــارات معـــدلات عوادم 

سياراتها التي تعمل بمحركات الديزل. وتعتبر 
الشركة الجديدة مويا هي الشركة رقم 13 تحت 
مظلـــة مجموعة فولكس فاغن غـــروب الألمانية، 
وهي تمثل تحولا يســـتهدف نقل فولكس فاغن 
إلى ما وراء النشـــاط التقليدي لتجميع وإنتاج 

السيارات.
ويأتـــي ذلك فيما تتجـــه فولكس فاغن نحو 
عالم جديد لتبادل السيارات ونوادي السيارات 
ورحـــلات الســـيارات الدورية التي تســـتهدف 
خدمـــات النقـــل داخـــل المـــدن بطـــرق عصرية 
وباستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
وســـتعتمد شـــركة مويا فـــي البداية على 
ســـيارات مزودة بمحركات تقليدية، لكن يمكن 
أن تحـــل محلها خـــلال فترة قصيرة ســـيارات 
تعمـــل بمحركات كهربائية قـــد تكون قادرة في 

المستقبل على تشغيل وقيادة نفسها.
ويمثل هذا المشـــروع أرضا جديدة بالنسبة 
إلـــى فولكـــس فاغن التـــي تضررت ســـمعتها 
العالميـــة بفضيحة التلاعـــب بنتائج اختبارات 
معدلات عـــوادم ســـياراتها، إذ كانت المجموعة 
قـــد اعترفت فـــي ســـبتمبر من العـــام الماضي 
باستخدام برنامج كمبيوتر معقد في 11 مليون 
ســـيارة تعمل بمحركات الديزل (الســـولار) في 

مختلف أنحاء العالم.
وكشـــفت فولكس فاغـــن النقاب عـــن مويا 
علـــى هامش أحد المؤتمـــرات الكبرى في مجال 

التكنولوجيا في العاصمة البريطانية لندن.
وقـــال ماتياس موللر رئيـــس فولكس فاغن 
إنه ”حتى إذا لم يكن لدى الناس في المســـتقبل 
ســـيارة، فنحن نأمـــل أن تضمن مويـــا لهؤلاء 
الناس أن يظلوا زبائن لنا بطريقة أو بأخرى“.

وقال أوله هارمس رئيس مويا إن الشـــركة 
ســـتبحث مســـألة توظيف مطورين ومبرمجين 
النقـــل  حلـــول  وتطويـــر  برمجـــة  بإمكانهـــم 

باستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر للمستقبل.
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بي إم دبليو تحاصر اللصوص وهوندا تصمم محركا عاطفيا
 [ فولكس فاغن تسعى إلى استدعاء وتبادل السيارات عبر أجهزة الاتصالات الذكية

} شـــركة لكزس تكشـــف عن الكوبيه الفاخرة 
الجديدة آل ســـي، التي ســـيتم إطلاقها خلال 

فصل الصيف القادم.
وأوضحت العلامة الفاخرة التابعة لشركة 
تويوتا أن سيارتها الجديدة تظهر بطول 4.77 
متر، وتشتمل على مقعدي طوارئ في الخلف، 
ونوعـــين مختلفـــين من الدفع مـــع العديد من 
المكونات. وأشارت الشـــركة اليابانية إلى أن 
الموديل الهجين ينطلق من الثبات إلى ســـرعة 
100 كلم/س في غضـــون 4.7 ثوان، كما يصل 

إلى السرعة القصوى 250 كلم/س.

لكزس تستعرض موديل 
كوبيه فارها جديدا 

الشركات المصنعة للسيارات تعمل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى ضم خبرات 
كثيرة لإظهار مسار التكنولوجيا في المستقبل لإعادة تعريف تجربة التنقل.

جديد السيارات

علاقات افتراضية بأصحاب السيارات

أظهــــــرت العديد من الشــــــركات المصنعة 
ــــــرة توجها  للســــــيارات فــــــي الفترة الأخي
نحو تزويد موديلاتهــــــا الجديدة بتقنيات 
ــــــك الموجودة في  ــــــف كثيرا عن تل لا تختل
ــــــف الذكية مســــــتفيدة مــــــن الذكاء  الهوات
الاصطناعي وتطــــــور الاتصالات، فضلا 
عــــــن ربط بعض التطبيقات بين الســــــيارة 

والهاتف الذكي.

} شـــركة أســـتون مارتـــن تعلن عـــن عودة 
سيارتها الأسطورية ”دي بي 4 جي تي“ إلى 
الحيـــاة بعد التوقف عـــن إنتاجها لمدة تزيد 
على 50 عاما. وأوضحت الشركة البريطانية 
أن سيارتها الرياضية الجديدة، التي تمتاز 
بمواصفات خفيفة الوزن، سيقتصر إنتاجها 

على 25 موديلا فقط.
وسيتم تصنيع الســـيارة الجديدة وفقا 
للتصميـــم القـــديم يدويا إلى حـــد كبير في 
مصنع الشـــركة في نيوبورت باغنيلل، على 
أن يتـــم تســـليمها للزبائن بـــدءا من صيف 

.2017
الســـيارة  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
الرياضية دي بي 4 جي تي ظهرت لأول مرة 

في عام 1959.

أستون مارتن تحيي 
موديلا بعد 50 عاما

} شركة سكودا تكشـــف النقاب عن الموديل 
الخـــاص درايف من ســـيارتها يتـــي، التي 
تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة 

الأغراض، بالمزيد من التجهيزات الخاصة.
وأوضحت الشـــركة التشيكية أن الموديل 
الخاص يزخر بباقة موسعة من التجهيزات 
الخاصة، منها الجنوط المصنوعة من معدن 
خفيـــف مقـــاس 17 بوصة، وكســـوة المقاعد 
الخاصـــة وتجهيزة التحـــدث الحر للهاتف، 
والمصابيـــح  البلوتـــوث  تقنيـــة  ووظيفـــة 
الخلفية العاملـــة بتقنية الدايودات المضيئة 
آل اي دي ومساعد ضوء القيادة، ومستشعر 

المطر وكشافات ثنائية الزينون.

سكودا يتي تزخر بباقة 
موسعة من التجهيزات

} شـــركة ســـيات تزيح النقاب عـــن الموديل 
الجديـــد مـــن ســـيارتها ليون كوبـــرا، الذي 
يعتبـــر أقوى الموديلات القياســـية للشـــركة 

الإسبانية.
وأوضحـــت الشـــركة التابعـــة لمجموعة 
فولكس فاغن الألمانيـــة أن الموديل الرياضي 
الجديـــد يعتمد على ســـواعد محـــرك بنزين 
ســـعة 2.0 لتـــر وبقوة 300 حصـــان، مع عزم 

دوران أقصى 380 نيوتن/ متر.
وتزخر جميـــع إصـــدارات الموديل بقفل 
تفاضلي ضمن باقة التجهيزات القياســـية، 
كما يطل الموديل الجديد ببعض التحويرات 
أن  المقـــرر  ومـــن  الجديـــدة.  التصميميـــة 
تطرح ســـيات الموديل الجديد من ســـيارتها 

الرياضية بحلول مارس 2017.

سيات تكشف عن ليون 
كوبرا الجديدة

التنافس على ترؤس قائمة السيارات 
الفاخرة في العالم

اختبار: الدفع البديل يحتل 
صدارة السيارات 

أول سيارة ذاتية القيادة 
تجوب شوارع المغرب

أخبار متفرقة

} تنافس مرســـيدس بنز شـــركة بي إم دبليو علـــى ترؤس قائمة 
الســـيارات الفاخرة في العالم. وقد ســـجلت شـــركة بي إم دبليو، 
ومقرهـــا ميونيـــخ، الاثنين الماضـــي خامس ارتفاع شـــهري على 
التوالي. وقالت الشـــركة إنه بذلـــك تصل مبيعاتها هذا العام حتى 
الآن إلـــى 1824490 ســـيارة ، ويرجـــع ذلك إلى تزايـــد الطلب على 

السيارات الكهربائية.
ولكـــن مبيعات طـــراز دايلمر، الذي تنتجه شـــركة مرســـيدس 
بنز، ارتفعت في نوفمبر الماضي مقارنة بالشـــهر نفســـه من العام 
الماضـــي، وهذا يعد الشـــهر الـ45 علـــى التوالي الـــذي تحقق فيه 
مبيعات قياســـية، وذلك بحســـب البيانات التي أصدرتها الشركة 
الأســـبوع الماضي. وقد بلغت مبيعات مرســـيدس منذ بداية العام 

حتى الآن 1893619 سيارة.
وقد حققت أودي، التي تصنعها شـــركة فولكس فاغن، مبيعات 
جيدة خلال شـــهر نوفمبر الماضي، ولكنها أقل من شـــركتي بي إم 

دبليو ومرسيدس بنز. 

} أجرى نادي الســـيارات الألماني (إيه دي إيه سي) اختبارا على 
45 سيارة من حيث قياسات الاستهلاك والانبعاثات الضارة.

وأوضـــح النـــادي الألماني أن الأماكن الســـتة الأولى احتلتها 
ســـيارات تعتمـــد علـــى تقنيـــات الدفـــع البديـــل، أي المحركات 

الكهربائية أو الغاز أو الدفع الهجين.
واحتلت بي إم دبليو الكهربائية آي3 94 إيه اتش المركز الأول، 
تلتها ســـيارة تويوتا الهجـــين بريوس 1.8 هايبرد إكسســـوتف 
ونيســـان الكهربائيـــة ليـــف أكنتـــا المجهـــزة ببطارية ســـعة 30 

كيلووات/ ساعة.
وعنـــد الرغبة في شـــراء ســـيارة دفـــع بديل ينبغـــي مراعاة 
المتطلبات الخاصة لقائد الســـيارة ومعرفة أي من هذه الأصناف 
يتناسب معه، فالســـيارات الكهربائية لا تتناسب مع مدى السير 
الطويل، بصرف النظر عن موديلات مثل تيسلا إس، والتي تقطع 
عـــدة مئات من الكيلومترات. كمـــا أن الموديلات الهجين قد تكون 

هي الأخرى مفيدة.

} خطـــت ســـيارة ديف بوينـــت 1 ذاتية القيـــادة خطوة ضخمة 
إلى الأمام عندما ســـارت في حلبة ســـباق فورمـــولا إي الخاص 
بالســـيارات الكهربائيـــة الذي أقيـــم مؤخرا فـــي مدينة مراكش 

المغربية.
وتعمل شـــركة روبوريـــس على تطوير الســـيارة الكهربائية، 
وتقديم سلسلة من السيارات بهدف التسابق في حلبات سباقات 

المدن المؤقتة.
وبحســـب الشـــركة فإنها المرة الأولى التي تسير فيها سيارة 

بخاصية القيادة الذاتية على حلبة سباق فورمولا إي.
وأوضح مســـؤول بشـــركة روبوريس قائلا ”نحن متحمسون 
لوجودنا في المدينة التي انعقـــدت فيها قمة الأمم المتحدة لتغير 
المنـــاخ للاحتفال بمســـتقبل الســـيارات الكهربائيـــة، إنه الوقت 
المناسب لهذا السباق فهناك من يحاول النجاح في التسابق إلى 
المريخ، ونحن نعمل على تطوير ســـيارات روبوتية، ما يُعتبر في 

اعتقادي مرحلة مهمة ومثيرة للغاية".

تطبيـــق مرتبط بمواقـــع التواصل 
الاجتماعي، يمكن المســـتخدم من 
إنشاء محطة ســـيارات افتراضية، 

والإبلاغ عن تعطل الفرامل 

◄

الش
كث

ّ



شادي علاء الدين

} بــيروت - تعيــــش الصحافــــة المكتوبة في 
لبنــــان أيامها الأخيرة، فتتســــارع الأخبار عن 
نيــــة صحف لبنانيــــة عريقة فــــي التوقف عن 
الصدور، حيــــث أعلنت جريدة الســــفير أنها 
ســــتتوقف عن الصدور نهايــــة العام الحالي، 
ويرجح أن تليهــــا النهار وجريدة المســــتقبل 

واللواء وغيرها.
ويبقى مصير العشــــرات مــــن الصحافيين 
العاملــــين في هذه المؤسســــات معلقا، في ظل 
صعوبــــة تطويع مهــــارات الصحافة المكتوبة 
لتتناســــب مع ما تتطلبه المواقع الإلكترونية، 
أو الكتابة للبرامج التلفزيونية أو غيرهما من 

الوسائل الإعلامية الحديثة.
ويتحدث الصحافي في جريدة النهار إيلي 
الحاج عن وضع الصحافيين في هذه الظروف 
قائــــلا ”أعتقد أن مصير الصحافيين في لبنان 
مجهول بعد الإقفــــال المتوقع لمعظم الصحف، 
وخصوصا أن المؤسســــات الإعلامية الأخرى 
كالتلفزيونات لا تريد ولا تســــتطيع استيعاب 

هذا العدد الكبير“.
ويضيف الحاج ”الحال أسوأ بالنسبة إلى 
الإذاعات حيث أنها تعاني جميعها من شــــح 
مالــــي منذ فترة طويلــــة، يمكن أن يلجأ بعض 
الصحافيــــين إلى إنشــــاء مواقــــع إلكترونية، 
وبعضهــــم نجــــح في اســــتجلاب تمويــــل ما، 
ولكنــــك ما إن تدخل إلى أي موقع حتى تعرف 
مباشــــرة من هي الجهة السياسية التي يعبر 
عنهــــا صاحــــب الموقع وينطق باســــمها. هذه 
الصيغــــة ليســــت حلا، وخصوصــــا أن حاجة 
المواقــــع الإلكترونيــــة إلى التمويــــل يجعلها 
عرضة لتقلبات مزاج الممولين الذي لا يســــتقر 

على حال“.
مــــن جهته يرصد الصحافي يوســــف بزي 
الــــذي كان يعمل في جريدة المســــتقبل وأقيل 

مــــن وظيفته، وتحول إلــــى الكتابة في المواقع 
الإلكترونيــــة، تحــــولات مهنــــة الصحافة في 
لبنــــان قائــــلا ”هنــــاك تحــــولات طالــــت مهنة 
الصحافة وأدواتها ووسائطها، وهذا التحول 
أصاب القراء كذلــــك؛ فالصحافيون في مجال 
الصحافــــة المكتوبة عليهم أن ينســــجموا مع 
الوسائط الحديثة، وإلا سيخرجون من المهنة 

تماما بعد إقفال الصحف“.
ويضيف بزي ”أزمة الصحافيين في لبنان 
تشــــبه الأزمة التي أصابت العاملين في مجال 
صيانة عربات الخيل مع اختراع الســــيارات. 
البعض منهم عجــــز عن التأقلم مع التطورات 
وصار خــــارج الخدمة، والبعــــض الآخر تعلم 
ميكانيك الســــيارات ونجح فــــي أن يتلاءم مع 

المستجدات“.
ويتابع، ”مصيــــر الصحافيين فــــي لبنان 
يتحــــدد وفق درجــــة اســــتجابتهم للتطورات، 
فإما أن يتعلموا مهنــــة جديدة تماما وإما أن 
يبادروا إلى الانســــجام مــــع متطلبات الإعلام 
الجديــــد الذي يقوم على معايير كتابة تشــــبه 
التغريدات  أو  الفايســــبوكية،  الستاتوســــات 

على تويتر“.
ويقــــرأ الحــــاج واقــــع تــــردي الصحافــــة 
المكتوبة والمســــار الانحداري الــــذي أدى إلى 
نهايتها الوشــــيكة، معتبرا أن ”مســــار نهاية 
الصحافــــة اللبنانيــــة بــــدأ من اللحظــــة التي 
اغتيل فيها رفيق الحريري حيث تســــبب هذا 
الاغتيــــال بتغيير كبير فــــي آلية ومصير عمل 
الكثير من الصحافيين وأصحاب المؤسسات.

بعــــض  يدعــــم  الحريــــري  رفيــــق  كان 
المؤسسات، وفي مرحلة ما كان سعد الحريري 
يصرف كثيرا في ســــبيل إنجاح مشــــروع ١٤ 
آذار، وهــــو مــــا أدى إلى انتعــــاش الصحافة 
المكتوبــــة التابعة لهذا التيــــار وإلى انتعاش 
مماثــــل عند الصحف التابعــــة لخصومه. هذا 
الدعم توقــــف تقريبا بعد الانتخابات النيابية 

عام ٢٠٠٩“.
يضاف إلــــى ذلك أن الكثيــــر من الصحف 
اللبنانيــــة تعاني من ســــوء إدارة، ولم تنجح 
فــــي الحفاظ علــــى إرث الجيل المؤســــس، ولم 
تتحــــول إلى مؤسســــات بل بقيــــت عبارة عن 
ملكية عائلية تتناقلها أجيال العائلة. فإذا كان 

ممكنــــا الحفاظ على بنية الصحيفة أو الإبقاء 
علــــى مهنيتها وحضورها لجيــــل أو لجيلين، 
فإن المهمــــة تصبح صعبة مــــع الجيل الثالث 
أو الرابــــع وخصوصا إذا لــــم تكن الصحيفة 
قد تحولت إلى مؤسسة تمتلك هيكلية منظمة 
تضمن لها الاستمرار بغض النظر عن مسألة 

تعاقب الأجيال.
خســــروا  الذيــــن  الصحافيــــون  ويشــــكل 
وظائفهــــم مــــع التقشــــف الــــذي طــــال معظم 
الصحــــف المكتوبة، إضافة إلــــى العدد الكبير 
الذي سيفقد وظائفه مع الإقفال المتوقع لمعظم 
الصحف، جيشــــا مــــن العاطلين عــــن العمل، 
الذين لا قدرة لوســــائل الإعلام الموجودة على 

استيعابهم.
لا يشــــك الحاج فــــي أن الصحافة المكتوبة 
قد خســــرت معركتها مع المواقع الإلكترونية، 
ويرصــــد أثر هــــذه الهزيمة قائــــلا ”مع إغلاق 
معظم الصحــــف اللبنانية هنــــاك مهنة تندثر 
ويتشــــرد العاملــــون فيها. فالواقــــع عكس ما 
كان يشــــاع حول قدرة الصحافة المكتوبة على 
البقاء وربح المواجهة مع المواقع الإلكترونية، 
إذ الكفة تميــــل لصالح هذه المواقع التي تندر 
فيهــــا القيم المهنيــــة، أو القواعــــد الأخلاقية. 
والنمــــط الــــذي تمثلــــه العديــــد مــــن المواقع 
الإلكترونية المنتشــــرة في لبنان بصدد النمو 
والازدهار، في حين أن المؤسســــات الصحافية 
العريقة كالنهار والســــفير وســــواهما لا تبدو 

قادرة على الصمود“.
ويرى أن أزمة التمويل السياســــي سرعت 
نهاية الصحافــــة اللبنانية التي لــــم تقم أبدا 
على ”ســــوق إعلاميــــة مبنية على شــــبكة من 
الاشــــتراكات والاستثمارات التي تشكل سوقا 
فعليــــة للصحافــــة، بــــل قامت علــــى اقتصاد 
التمويــــل السياســــي الــــذي كان فــــي معظمه 

خليجيا وعربيا.
وأدى انحســــار التمويــــل إلــــى انكشــــاف 
حقيقــــة الصحف اللبنانية التي لا تعتمد على 
اقتصــــاد الإعلانات، وهذا ما يفســــر ســــرعة 
الانهيار. يضاف إلى ذلك أن معظم الصحافيين 
السياســــيين باتــــوا ملحقــــين بالسياســــيين، 
وتحولــــوا إلــــى نوع مــــن المستشــــارين. هذا 
المناخ أســــس لطور جديد في ممارســــة العمل 
الصحافــــي فــــي لبنــــان، حيث صــــارت مهمة 
المؤسسات الصحافية مرتبطة بالبروباغندا“.
من جهته يعتبــــر الحاج أن ”كل الصحافة 
اللبنانية كانت قائمة على الدعم الخارجي، من 
هنا فإن أزمة هبوط أســــعار النفط تسببت في 

انحســــار الدعم الخليجي للصحف اللبنانية، 
وكذلك تســــببت فــــي خروج النظام الســــوري 
مــــن لبنان بعــــد ٢٠٠٥ مما ســــبب تراجعا في 
تمويل بعض الصحف، فالسوريون لم يمولوا 

الصحف بشكل مباشر ولكنهم كانوا يوعزون 
إلى من يدور في فلكهم بأن يبادر إلى تمويلها، 
أو الاستثمار في أسهمها، وهذا كان من شأنه 

أن يمنح الصحف قدرة على الاستمرارية“.
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نهاية الصحافة اللبنانية تفرز جيشا من العاطلين عن العمل

خســــــرت الصحافة المطبوعة في لبنان معركتها مــــــع المواقع الإلكترونية، مع إغلاق معظم 
الصحف، فأزمة التمويل السياسي سرعت نهاية الصحافة اللبنانية التي لم تقم أبدا على 
سوق إعلامية مبنية على شبكة من الاشتراكات بل قامت على اقتصاد التمويل السياسي.

«التشـــريعات التي تنظـــم العمل الصحافي يجـــب أن تكون ملائمة للعصر فـــي ظل التطورات ميديا

التي يشهدها المجال الصحافي، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق التشريعات على أرض الواقع}.

أحمد الطنطاوي
صحافي ونائب في البرلمان المصري

«التدريبـــات على الأمن والســـلامة ضرورية لمؤسســـات الإعلام وشـــركات التأمين. ولتوظيف 

شخص ما، أحياناً تحتاج الشركات الإعلامية إلى شرط أن يكون قد تلقى هذه التدريبات}.

آنا كلير بيفان
المدير المساعد في معهد السلامة الدولي للصحافيين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تستضيف مدينة جدة في 
السعودية الدورة الحادية عشرة 
للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام 

يومي ٢١ و٢٢ ديسمبر الجاري، تحت 
شعار ”الإعلام المتجدد في مواجهة 

الإرهاب والإسلاموفوبيا“، لبحث 
التحديات المتزايدة لانتشار الفكر 

المتطرف، ومعاداة الإسلام.

◄ رعت الأميرة ريم علي الثلاثاء 
التدشين الرسمي لكلية الإعلام في 

جامعة البترا الأردنية، والمؤتمر 
العلمي الثاني للجامعة الذي عقد 

تحت عنوان ”مستقبل الإعلام 
التقليدي والجديد في ضوء 

التحولات في الوطن العربي“.

◄ تعرض الصحافي الألماني 
المستقل، مارتن ليجون، لاعتداء 
من قبل مؤيدي منظمة ”بي كا 

كا“ الكردية، أثناء تغطيته لمسيرة 
نظموها في برلين، وتمكن الصحافي 
من الإفلات من أيدي مؤيدي المنظمة 

واللجوء إلى أحد المطاعم القريبة.

◄ قامت قوات الأمن في غامبيا 
باحتجاز وترحيل صحافيين يعملان 

في قناة الجزيرة القطرية، وقالت 
مصادر مقربة إلى الصحافيين إن 
رئيسة مكتب موريتانيا في قناة 

الجزيرة زينيبو منت ايريبه والمصور 
الصحافي محمد ولد بيدر اُحتجزا، 
وأفرج عنهما بعد فترة وجيزة وتم 

ترحيلهما إلى السنغال المجاورة.

◄ أعلنت إدارة صحيفة ”الجريدة“ 
المستقلة في السودان، عزمها رفع 
دعوى قضائية في مواجهة جهاز 

الأمن بسبب مصادرته لنسخ 
مطبوعة من الصحيفة خلال الأيام 

الماضية دون إبداء مسوغات 
قانونية.

باختصار

} باريس - سجلت أعداد الصحافيين المعتقلين 
والمسجونين في أنحاء العالم ارتفاعا ملحوظا 
هذا العـــام 2016 مقارنة مع الماضي، بحســـب 

منظمة ”مراسلون بلا حدود“.
وذكـــرت المنظمـــة فـــي تقريرها الســـنوي 
الثلاثـــاء أن هـــذا الارتفاع ارتبـــط خصوصا 
بالوضع في تركيا حيث تضم السجون حاليا 
أكثر من مئة صحافي أو متعاون مع وســـائل 

إعلام.
وقالت المنظمـــة ”اليوم هناك 348 صحافيا 
(بمـــن فيهـــن مراســـلون يعملـــون بالقطعـــة 
ومدونون) مســـجونون في العالـــم مما يمثل 
زيادة نسبتها 6 بالمئة على 2015“. وأضافت أن 
من بين المعتقلـــين 187 صحافيا محترفا و146 
مدونا وصحافيا حقوقيا و15 عاملا في مجال 
الإعـــلام. وأشـــارت إلى أن ”عـــدد الصحافيين 
المحترفـــين المعتقلين ارتفع بنســـبة 22 بالمئة، 
وارتفـــع بمقدار أربعة أضعـــاف في تركيا بعد 

محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو“.

وقالت المتحدثة باسم مجلس إدارة المنظمة 
بريتا هيلبرت ”الملاحقة المحمومة للصحافيين 
فـــي تركيا تخطـــت كافة الأبعـــاد“، مضيفة أن 
هناك أكثر من مئة صحافي يقبعون في سجون 

تركيا وحدها.
وذكرت المنظمة الدولية أن عدد الصحافيات 
المسجونات أيضا ارتفع بمقدار أربعة أضعاف 
حيث وصل إلى 21 صحافية مســـجونة مقابل 
خمس نســـاء في 2015، مما يـــدل على الكارثة 
التي تشـــهدها تركيا حيث تسجن ثلث هؤلاء 

الصحافيات.
ونقل البيان عن كريســـتوف ديلوار الأمين 
العام للمنظمة قوله ”على أبواب أوروبا، ألقت 
حملة مطـــاردة حقيقية عشـــرات الصحافيين 
في الســـجون وجعلت تركيا أكبر ســـجن لهذه 

المهنة“.
وأضاف ديلوار ”خلال ســـنة واحدة قضى 
نظـــام أردوغـــان علـــى كل تعدديـــة إعلاميـــة 

والاتحاد الأوروبي يلتزم الصمت“.

وقالـــت ”مراســـلون بـــلا حـــدود“ إنه إلى 
جانب تركيا، تضم ســـجون ثلاث دول وحدها 
هي الصين وإيـــران ومصر، ثلثي الصحافيين 
المسجونين في العالم. وطالبت المنظمة بتعيين 
ممثل خـــاص لأمن الصحافيين ملحق بشـــكل 

مباشر بالأمين العام للأمم المتحدة.
الصحافيـــين  عـــدد  أن  المنظمـــة  وذكـــرت 
المحتجزيـــن رهائـــن انخفـــض هـــذه الســـنة 
بالمقارنة مع 2015؛ فهناك 52 صحافيا معظمهم 
مـــن المحليين، محتجـــزون رهائن فـــي العالم 

مقابل 61 في الفترة نفسها من 2015.
وكل الرهائـــن موجودون هذه الســـنة في 
الشرق الأوسط؛ في ســـوريا واليمن والعراق. 
وقالت المنظمة إن تنظيم داعش وحده يحتجز 

21 صحافيا رهائن في سوريا والعراق.
هـــو  واحـــد  صحافـــي   2016 فـــي  وفقـــد 
البورونـــدي جان بيجيريمانـــا (مقابل ثمانية 
صحافيين العام الماضي). وتعتبر ”مراســـلون 
بـــلا حدود“ أي صحافي مفقـــودا إذا لم تتوفر 

عناصر كافية لتأكيد مقتله أو خطفه ولم ينشر 
أي إعلان عن المسؤول عن اختفائه.

من جهتها ذكرت ”لجنة حماية الصحافيين 
في تقرير نشـــرته الثلاثاء أيضا، أن  الدولية“ 
عدد الصحافيين المســـجونين فـــي العالم يبلغ 

259 بينهم 81 في تركيا وحدها.
وهذا العدد أقل من الأرقـــام التي أوردتها 
”مراســـلون بـــلا حـــدود“ لأن ”لجنـــة حمايـــة 
إلا  الاعتبـــار  فـــي  تأخـــذ  لا  الصحافيـــين“ 
الصحافيين المســـجونين من قبل دول. وتشمل 
أرقـــام ”مراســـلون بـــلا حـــدود“ الصحافيين 

المحتجزين من قبل مجموعات غير حكومية.

جهود المنظمات الدولية تفشل في وقف تزايد اعتقال الصحافيين

يوسف بزي: 

أزمة الصحافيين تشبه أزمة 

العاملين في صيانة عربات 

الخيل بعد اختراع السيارات

نهاية وشيكة

[ مصير الصحافيين يتحدد وفق درجة استجابتهم للتطورات التقنية  [ الصحف العريقة لم تنجح في الحفاظ على إرث الجيل المؤسس

} لا عجب أن يغمرنا طوفان ترويج 
التفاهات المغرقة في الانحطاط، إذا كان 

كل من ينشر كلاما أو تسجيلا سخيفا في 
مواقع التواصل الاجتماعي، يحظى بمتابعة 

الملايين وأحيانا عشرات الملايين.
لا يحق لنا أن نشكو من انتشار 

ظاهرة فيديوهات المتطرفين والإرهابيين 
والمنغلقين ورجال الدين الموتورين، إذا 

كنا نروج لها ونساهم في نشرها، حتى لو 
كنا نعبر عن استهجاننا لها والسخرية من 

مضمونها.
تصلني يوميا على فيسبوك العديد من 
هذه المنشورات، من أشخاص ينشرونها 
للإشارة إلى تخلفها وانحطاطها، فأقوم 

بإهمالها والامتناع عن فتح الرابط لكي لا 
أساهم في نشرها وارتفاع رقم الأشخاص 

الذين يشاهدونها.

الأجدى بهؤلاء المنتقدين لمضمون 
تلك المنشورات، إهمالها وعدم نشرها 

وانتقادها، لأن مشاهدة الملايين للتسجيل 
أو المنشور السخيف، ستحقق هدف 

الشخص الذي وراءه وتشجعه على مواصلة 
إصدار مثل تلك المنشورات.

قد يذكر كثيرون دعوة رجل دين متطرف 
في مصر قبل سنوات إلى هدم الأهرامات 

وتمثال أبي الهول وتماثيل الفراعنة الأخرى 
في وادي الملوك في الأقصر وغيرها. وكانت 

النتيجة أن شاهد ونشر دعوته ملايين 
الأشخاص في جميع أنحاء الوطن العربي 

بشكل خاص، وأعداد أخرى في أنحاء 
العالم.

مهما كانت نسبة الغاضبين والساخرين 
والمستهجنين لتلك الدعوة، فإن تداولها 
ونشرها، حتى لو كانا بغرض الاحتجاج، 

سوف يكسبانها نسبة من المؤيدين، حتى 
لو كانت تلك النسبة أقل من واحد في المئة.

ما الذي يمكن أن يطمح إليه أولئك 
المتطرفون ودعاة الكراهية أكثر من متابعة 

الملايين لأقوالهم؟ وإذا كنا نروج وننشر 
مثل تلك الدعوات الفاحشة والصادمة 

والغبية، فعلينا أن نتوقع إغراقنا بتلك 
التفاهات.

إذا حظي كل من ينشر تسجيلا أو كلاما 
سخيفا بمتابعة الملايين، فسوف يملأ 

السخفاء والمنحطون حياتنا.
هذه الظاهرة في تقديري من أسوأ 

مظاهر انفجار ثورة التواصل الاجتماعي، 
التي أصبحت أكبر بآلاف المرات من نوافذ 

وسائل الاتصال والإعلام التقليدية. كما أنها 
أصبحت النافذة الأوسع حتى للاطلاع على 

ما تقدمه تلك الوسائل الإعلامية.
في الماضي، قبل ثورة وسائل التواصل 

الاجتماعي، كانت هناك قنوات معروفة 
ومرخصة ومسؤولة، يتم من خلالها فقط 
الاطلاع على ما يحدث في العالم، وتتمثل 

في عدد محدود من الإذاعات وقنوات 
التلفزيون والصحف والمجلات.

وكانت تلك المؤسسات تحتكم إلى 
معايير مهنية عالية عندما تقرر ما تنشره 

وما لا تنشره. أما اليوم فإن معظم سكان 
العالم المتصلين بالإنترنت ولديهم 

حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، 
يطلعون على منشورات تعادل آلاف أضعاف 

ما تنشره وسائل الإعلام الكبرى.
لم يعد كثيرون يعيرون اهتماما لما 

تنشره المؤسسات، التي لديها سياسات 
ومعايير في النشر، وإذا اطلعوا على شيء 

مما تنشره، فإن ذلك يتم عبر تداوله في 
مواقع التواصل الاجتماعي.

يوميا تحظى منشورات وتسجيلات 
لحادث مثير أو فضيحة أو كلام صادم 

وفاحش ومتطرف، بمتابعة أعداد تفوق 
النسخ التي تطبعها أكبر الصحف العالمية 

بل عدد زوار مواقعها.
لذلك ينبغي دعوة الجميع إلى عدم 

مشاهدة المنشورات أو الفيديوهات 
التي يخالفونها في الرأي وعدم نشرها 

ومشاركتها حتى لو كان ذلك من باب 
السخرية منها، لأن ذلك يخدم أولئك 

المتطرفين من حيث لا ندري.

منصات إعلامية لنشر الكراهية

سلام سرحان
كاتب عراقي مقيم في لندن

صحافيا تم سجنهم في 

مختلف أنحاء العالم ما 

يمثل زيادة نسبتها 6 

بالمئة على 2015
 348



} بروكســل – يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيق 
قواعـــد جديدة مشـــددة على خدمات الرســـائل 
مثل ســـكايب التابعة لمايكروسوفت وواتس آب 
التابعة لفيســـبوك، لضمان خصوصية بيانات 

المستخدمين.
وذكـــرت مســـودة وثيقة أن هذه الشـــركات 
ستخضع لقواعد أشد بشأن كيفية التعامل مع 
بيانات المستخدمين وفقا لقوانين أمنية جديدة 

سيقترحها الاتحاد الأوروبي.
وأوضحـــت الوثيقـــة أن الـــذراع التنفيذية 
للاتحاد ترغب في تمديد بعض القواعد المطبقة 
حاليـــا فقط على شـــركات الاتصالات لتشـــمل 
شركات الإنترنت التي تقدم خدمات الاتصالات 

والرسائل عبر الإنترنت.
وســـيلزم الاتحاد خدمات الإنترنت بضمان 
ســـرية الاتصـــالات والحصـــول علـــى موافقة 
المســـتخدمين علـــى معالجـــة بيانـــات تخص 
مواقعهـــم وهي شـــروط مماثلة لبنـــود قانون 
منفصل عن حماية البيانات من المقرر أن يدخل 

حيز التنفيذ في ٢٠١٨.
وتشـــتكي شـــركات الاتصـــالات منـــذ فترة 
طويلة من ضعف القواعد التنظيمية المفروضة 
على شركات مثل ألفابت -الشركة الأم لغوغل- 
ومايكروســـوفت وفيســـبوك رغـــم أنهـــا تقدم 

خدمات مشابهة.
ورفضت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية 
التعليق على المســـودة لكنها قالـــت إن الهدف 
من المراجعة هو ملاءمة القواعد لقانون حماية 

البيانات الذي سيدخل حيز التنفيذ في ٢٠١٨.
وكان الاتحـــاد الأوروبـــي قـــد طبـــق هـــذا 
العـــام، اتفـــاق درع الخصوصية مـــع الولايات 
المتحـــدة للحـــد مـــن تجســـس الحكومـــة على 
البيانـــات الشـــخصية للمواطنـــين الأوروبيين 
علـــى الإنترنت. وذلك بعد أن ألغت محكمة عليا 
في الاتحـــاد الأوروبـــي العام الماضـــي ترتيبا 
ســـابقا ترك غموضا لدى شـــركات عملاقة مثل 
غوغل وفيســـبوك حـــول مـــا إذا كان بإمكانها 
نقل بياناتها إلى مركـــز عملياتها في الولايات 

المتحدة.
وانتقـــد خبراء اتصال الاتفـــاق وقالوا إنه 
لا يوفر الحماية الكافية من عمليات التجســـس 

الأميركية ولا يوفر حماية قانونية.
وقالت مفوضة شـــؤون العـــدل في الاتحاد 
الأوروبـــي فيـــرا جوروفا في مؤتمـــر صحافي 
في بروكســـل، فـــي وقت ســـابق، إن اتفاق درع 
الخصوصية بين الاتحـــاد الأوروبي والولايات 
المتحدة هـــو نظام جديد قـــوي لحماية بيانات 
الأوروبيين الشخصية وضمان أساس قانوني 

للشركات.
لكن هيئة الإشـــراف الأوروبية على حماية 
البيانـــات رأت أن عمليـــة تـــداول البيانات بين 
الاتحـــاد الأوروبي والولايـــات المتحدة تحتاج 

”تحسينات كبيرة“.
وحذر المشـــرف الأوروبي لحماية البيانات 
جيوفانـــي بوتاريلي مـــن أن درع الخصوصية 

”ليس قويا بما فيه الكفاية“.

} القاهــرة - اجتاحـــت موجـــة مـــن الغضب 
مواقع التواصل الاجتماعي المصرية بعد إعلان 
وزارة الداخليـــة المصريـــة مســـؤولية جماعة 
الإخوان عن الحادث الإرهابي الذي اســـتهدف 
الكنيسة البطرسية في القاهرة، وذهب ضحيته 

العشرات من الضحايا والمصابين.
وتداول الناشـــطون صورا ومقاطع فيديو 
لحجـــم الدمار الـــذي تعرضت له الكنيســـة، إذ 
تهشـــمت البعض من النوافذ وتداعت أســـقف 
عـــدة مبـــان، بالإضافـــة إلى قطع أثـــاث ممزقة 

ومتناثرة على أرضية الكنيسة.
وعبر الناشـــطون عن استنكارهم وإدانتهم 
لمحـــاولات جماعة الإخوان اســـتهداف الوحدة 
الوطنية بالأعمال الإجرامية، فقال أحد المعلقين 
”الإخوان بعد استهدافهم للجيش والعسكر في 
مصـــر اتجهوا إلى الكنائـــس لتنفيذ عملياتهم 
الإرهابيـــة.. اليوم كنائس وغدا مســـاجد حتى 

تحدث حرب طائفية في مصر“.
وكتب مغرد ”بين التفجير الآثم  في القاهرة 
ســـابقا وبين تفجير الأحد الغـــادر ابحثوا عن 
أصابع الإخوان المتأســـلمين، والأهداف نفسها 

وهي ضرب المؤسسة الأمنية لبث الخوف“.
وقال ناشط ”اســـتهداف الجنود بالعريش 
وســـيناء واليوم تفجير الكنيســـة البطرسية… 
الإرهـــاب لا يســـتهدف طائفـــة بـــل يســـتهدف 

الوحـــدة المصرية التي أفشـــلت مؤامرة 
تقسيم مصر“.

البطرســـية  الكنيســـة  وتعد 
من أشـــهر الكنائـــس المصرية 
المكرســـة على اسم الرسولين 
وتقع  و“بولـــس“.  ”بطـــرس“ 
هـــذه الكنيســـة فـــي شـــارع 
العباسية،  بمنطقة  رمســـيس 

المرقســـية،  الكاتدرائية  بجوار 
لأقباط  الرئيسية  الكنيسة  وهي 

مصر الأرثوذكس.
وقـــال مصـــدر أمني مصـــري إن 

عبـــوة ناســـفة زرعت في مـــكان مخصص 
للسيدات انفجرت أثناء قداس الأحد بالكنيسة 

البطرسية.
وتحـــدث أحـــد عمـــال الكاتدرائيـــة، قائلا 
”وجدت أجســـاما ممددة علـــى الأرض، والكثير 

منها تعود لنساء. كان منظرا مروعا“.
وذكرت إحدى الشهود ”رأيت جثة امرأة من 
دون رأس تحُمل بعيدا. لقد شـــعر كل شـــخص 

بالصدمـــة“. وأضافت ”كان هنـــاك أطفال… ما 
ذنبهـــم لكـــي يســـتحقوا هذا المصيـــر، تمنيت 
أن أكـــون قـــد قتلت معهم على أن أشـــاهد هذه 

المناظر“.
وطالب الناشطون بمحاسبة قادة الجماعة 
الذيـــن يعملـــون على تضليل الشـــباب، 
عقب بيان أصدرته وزارة الداخلية 
المصرية مســـاء الاثنـــين، وقالت 
فيـــه إن منفذ هجوم الكنســـية 
التكليـــف  تلقـــى  البطرســـية 
بالقيـــام بعمليـــات انتحارية 
ضد مســـيحيين مـــن قيادات 
مؤكـــدة  الإخـــوان،  جماعـــة 
تحديـــد العناصر المشـــتبه في 

تورطها في هذا الحادث.
فيســـبوك  علـــى  ناشـــط  وقـــال 
”المفـــروض إعدامهـــم في مـــكان عام حتى 
يكونوا عبـــرة لغيرهم..  لكـــن نتمنى أن ينفذ 

الحكم بسرعة وليس بعد سنوات“.
وكتب آخـــر ”الإخـــوان المجرمـــون جعلوا 
الســـمع والطاعة لقرارات الجماعة تعبدا لله.. 

وهل السمع والطاعة للمجرمين يا خونة“.
وأشـــارت الداخلية المصريـــة إلى أن المتهم 
الهـــارب محمود شـــفيق محمـــد مصطفى قام 
بتنفيذ حادث الكنيسة من خلال عمل انتحاري 

باســـتخدامه حزامـــا ناســـفا وســـبق ارتباطه 
بإحدى الأســـر الإخوانية بمحل إقامته وتلقيه 
تدريبـــات علـــى تأمـــين المســـيرات للجماعـــة 

الإرهابية باستخدام الأسلحة النارية.
واســـتنكر المعلقون على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي توقيت التفجير الذي جاء بالتزامن 
مع احتفال المســـلمين بالمولد النبوي الشريف، 
واقتراب أعياد الميلاد المســـيحية، واعتبروا أن 
هذه التفجيرات تؤكد أن الإخوان المســـلمين لا 
يمتون للإسلام بصلة، وقالت إحدى الناشطات 
”توقيـــت التفجيـــرات مع اقتـــراب أعياد الميلاد 
المسيحية هدفه زعزعة وتفكيك النسيج الوطني 

المصري… ولكن سيفشلون بإذن الله“.
وسخر ناشط من دعوات الإخوان ومنهجهم 
قائلا ”الإخوان يؤكدون لكم أن الإسلام الخاص 
بهم دين العدل.. تفجير بجانب المسجد الجمعة 

وتفجير آخر بجانب الكنيسة الأحد..“.
وعبر ناشط عن غضبه  قائلا ”الإخوان أقذر 
تنظيم في التاريخ يدعو إلى الكراهية والعنف 
والتكفيـــر ثـــم ندفع ثمـــن أفعاله مـــن أرواحنا 

وتشويه صورة ديننا وانقسام المجتمع“.
وتضامن مغردون عرب مع ضحايا التفجير 
في مصر، مستنكرين أعمال الإخوان الإرهابية 
لة بين  وقال مغرد ”يأتي دور الإخوان مؤكدا الصِّ
التطرّف والإرهاب في الجرائم التي تســـتهدف 

مصر الشقيقة، فخطاب العنف والتطرّف يمهد 
الأرضية للجريمة الإرهابية“.

وقال آخر ”رحم الله الشهداء وهذا الإرهاب 
ســـيزيد المصريين إصرارا علـــى محاربة القتلة 

الإخوان مهما كان الثمن“.
وأضـــاف مغـــرد ”هـــم أهـــل مكـــر وخداع، 
ظاهرهم الصلاح، ويخفون في صدورهم شـــرا 

وبلاء، يخادعون الناس بالتقية والكذب“ .
وغـــرد المحامي خالـــد أبوبكـــر معلقا على 
التفجير الإرهابي ”الإخوان يردون على القبض 
على ابن محمد مرســـي بقتل ضباط وجنود في 

الهرم“.
وحذر ناشـــط من تعاطف الإخوان الوهمي 
مـــع ضحايا التفجير قائلا ”مهما شـــارك دعاة 
الإخوان فلن تغتر الأمة بمشاركاتهم فقد كشف 
الله سترهم، وفضح خبثهم فتبين خطرهم على 

الإسلام“.
من ناحية أخرى كشف أحد خدام الكنيسة، 
ويدعى مرقـــص مختار تفاصيـــل جديدة حول 
الحادث، وقال في تصريحات صحافية الثلاثاء 
إنه التقى بالإرهابي منفذ التفجير قبل الحادث 
بيـــوم واحد، حيث أتى الإرهابي إلى الكنيســـة 
مساء السبت وســـأل عن بعض الكتب الدينية، 
التـــي تـــروي تاريخ المســـيحية بزعـــم أنه يعد 

دراسة عن الدين المسيحي.
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بعــــــد أن أثبتت التحقيقــــــات المصرية صلة 
قيادات جماعة الإخوان بتفجير الكنيســــــة 
البطرســــــية في القاهرة، اعتبر الناشطون 
ــــــة أن الجماعة لا  في تعليقاتهــــــم الغاضب
تمت للإسلام بصلة، ولا تفرق في أعمالها 

الإرهابية بين المسلمين والمسيحيين.

} الرياض – رصد هاشتاغ ”أكذب_مقولة_
هـــي“ أبـــرز المواقـــف الطريفـــة للمغردين مع 
المقولات التـــي يتداولها الناس يوميا، وتكون 
غالبـــا منافيـــة لمضمونهـــا، لكـــن التغريدات 
تجاوزت الفكاهة والطرافة ليتحول الهاشتاغ 
إلى عين ناقدة لســـلبيات المجتمع في مختلف 

المجالات.
 كمـــا كان للأحداث السياســـية نصيب من 

الانتقاد والسخرية، فقال أحد المغردين:

وتنـــاول مغـــرد آخـــر السياســـيين الذين 
أصبحوا امتدادا لعهد هتلر فقال:

ورأى مغرد:

وعلق ناشـــط على الجدال السياسي الذي 
ينتشر في الواقع ويتحول إلى حرب كلامية:

وعـــرج بعـــض المغردين علـــى تصريحات 
الفنانـــين المتداولة فـــي اللقـــاءات الصحافية 

وكتب مغرد ساخرا:

وعلق آخر:

وعلق ساخر آخر:

 وكتب ناشط:

وانتقدت مغردة المقولات التي تنتشـــر في 
المجتمعات العربية الذكورية وقالت:

قيود أوروبية بانتظار مغردون ساخرون: عدل الإخوان لا يفرق بين مسجد وكنيسة

واتس آب وسكايب

الإرهاب لا دين له

أطلقت أبوظبي للإعلام الخدمة الإعلامية الجديدة {ســـفراء التواصل الاجتماعي} التي تأتي تماشيا مع حالة التطور الرقمي الذي يشهده 

القطاع الإعلامي على مســـتوى المنطقة وترســـيخا لحضورها عبـــر منصات الإعلام الاجتماعي. وجاء الإعلان عـــن إطلاق الخدمة الإعلامية 

الجديدة على هامش مشاركة أبوظبي للإعلام في فعاليات منتدى رواد التواصل الاجتماعي الذي عقد في دبي الاثنين.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
{أكذب مقولة} هاشتاغ يعري عيوب المجتمع

توقيت التفجيرات 

مع قرب أعياد الميلاد 

هدفها تفكيك 

النسيج الوطني

[ إجماع على مواقع التواصل الاجتماعي رافض لتفجير القاهرة الإرهابي
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رئيس شركة عقارات مع رئيس شركة 
بترول سيقودان سياسات الولايات 
المتحدة الأميركية الخارجية… اللهم 

ألطف!

”شعبُ الله الفتايّ“. الفتايّ = الذي 
يفتي في كل شيء.

وكم سكرين شوت مخبأة في أستوديو 
الهاتف كمخازن أسلحة نووية 

احتياطية.

إن الأمومة الحقيقة هي ما تجعلك 
ترفضين أن تنجبي طفلا بريئا لهذه 

الحياة المرعبة.

صمتوا عن كل أنواع الفساد، 
بينما رأوه في عباءة وبلوزة امرأة 

”محتشمة“! نفاق لا مثيل له!

كيف لبشر أن يفرح لموت آخر، فقط لأنه 
يختلف معه في أفكاره! أي طاقة حقد 

وبغض لدى الدريهم، تجعلهُ يفرحُ لموت 
صادق العظم، الذي لم يُؤذِه أبدا!

سنوات وسنوات والتوعية مستمرّة، 
ولا يزال بعض الناس يصدّقون كذابي 
الإخوان والصحويين. أفيقوا… كذابين! 
ألا يتقون الله من ترويج الدين بالكذب؟

تخيلوا يطلع ولد مسوي قزع ولابس 
شورت ونسوي هاشتاغ يالبنات 
ونصيح فيه ونقول اقبضوا عليه 

استفزنا واللي سواه حرام!

اللهم أسترنا عنbbc وcnn وما دونهما 
اللهم لا تفضحنا اللهم إن كل مرة 

نرقعها بأن ديننا دين التسامح ولم 
تعد تمشي عليهم.

إذا أردت أن تتحكم في جاهل عليك أن 
تغلف كل باطل بغلاف ديني.

وزارة الخارجية السعودية.

”قتلُ امرئ في غابة جريمة لا تُغتفر 
وقتل شعب آمن.. مسألة فيها نظر“.

تتتابعوا

alfaqir_
أكذب_مقولة_هــــــي روســــــيا تحــــــارب 
الإرهــــــاب في حلب!  ومناصرة الأشــــــقاء 

في سوريا.

أ

@dly_2  #
أكذب_مقولة_هي، عند الفنانين حبيت 
ــــــي دعموني وهم  أشــــــكر أبوي وأمــــــي الل

طاردينه من البيت“. 

أ

 @BoWahhab
أكذب_مقولة_هي، ادفع الحساب وأنا 
أعطيك بعدين، هذه سبب إفلاس المجتمع.

أ

 @ms853sm
لا  الشــــــيء  فاقد  أكذب_مقولة_هــــــي، 
ــــــر أكرم من غني وكم  يعطيه ”فـكم من فقي
ــــــم وكم من مهموم  يْ أفقه من متعل مــــــن أُمِّ

ابتسامته لا تفارقه.

أ

@Astronger1_
أكذب_مقولة_هي الرجال ما يعيبه إلا 
جيبه وصار الرجال منافقون يمارســــــون 
كل ما يشــــــتهون ما دام هناك من يصفق 
لهم ويبرر أفعالهم ونسي الدين أو تناساه 

بالأصح.

أ

@_srrst12  5h

أأكذب_مقولة_هي، تكبر وتنسى.

@esai123423

أكذب_مقولة_هــــــي، مدة أي مشــــــروع 
حكومي.

أ

 @Ahme60
#أكذب_مقولة_هــــــي، وزير الدعاية في 
عهد هتلر صاحب مقولة ”اكذب ثم اكذب ثم 
اكذب حتى يصدقك الناس وحتى تصدق 

نفسك“ صار له تلامذة تفوقوا عليه.

#

@mobbdaa  7h7
لا  الرأي  ”اختلاف  أكذب_مقولة_هي، 
يُفْسدُ للود قضية بل أفسد قضايا وقضى 

على كل ود.

أ



} الرباط - أعلنت السلطات المغربية، الاثنين، 
إطـــلاق المرحلـــة الثانية من تســـوية الوضع 
القانوني للمهاجرين غير القانونيين مع نهاية 
هـــذا العام، بعد تســـوية وضع 25 ألف مهاجر 

في عام 2014.
وكان المغـــرب القريب من أوروبا، قد تحول 
فـــي العشـــر ســـنوات الماضية من بلـــد عبور 
المهاجرين خاصة من أفريقيا جنوب الصحراء 
نحـــو أوروبـــا، إلى بلد اســـتقبال واســـتقرار 
لهؤلاء المهاجرين لا ســـيما مـــع الأزمة المالية 

الأوروبية.
ويقيم الأفارقة خاصة في مناطق الشـــمال 
والشـــمال الشـــرقي للمغـــرب ومـــدن الرباط 
والـــدار البيضـــاء وفاس وأغاديـــر، والمناطق 
الصحراويـــة التـــي يســـتقر فيهـــا القادمون 
مـــن جنـــوب الصحراء بعـــد نفـــاد مدخراتهم 
خـــلال رحلة الهجـــرة التي تكون فـــي الغالب 

عسيرة.
وقـــال جان بول كافالييري ممثل المفوضية 
الســـامية لـــلأمم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين 
”المغـــرب حقـــق الأهـــم في مـــا يخـــص قانون 
الهجـــرة والمهاجريـــن وننتظر بفـــارغ الصبر 

إصدار قانون اللجوء“.
وقـــال بيان وزارة الداخليـــة ”المغرب الذي 
طالمـــا رفض الطرق المعتمدة من طرف البعض 
لمعالجة قضايا الهجرة والتي أثبتت فشـــلها، 

يعتز بما يقوم به في مجال اســـتقبال وإدماج 
المهاجرين ولن يتراجع عن هذا النهج العملي 

والإنساني“.

الموت خلف الأسوار

مـــازال العديد مـــن القادمين مـــن أفريقيا 
يحلمـــون بالهجرة إلـــى أوروبا رغـــم علمهم 
بمخاطـــر الرحلة، ويقيمون فـــي الغابات على 
الحـــدود القريبـــة من مضيق جبـــل طارق في 
ظروف ســـيئة؛ يســـكنون في أكواخ ضيقة من 
الحجارة وأكياس البلاســـتيك لا يزيد ارتفاع 
ســـقفها على نحو المتر، وحلمهم الدخول إلى 
أوروبا والحصول على حق اللجوء أو الإقامة.

وفـــي غابة غوروغو أعلى الجبل المســـمى 
بالاســـم ذاته قرب مدينـــة الناظور على حدود 
المغرب الشـــمالية، يعيش الأفارقة في قســـمة 
حســـب الأغلبيـــة العددية والجنســـية؛ فهناك 
معســـكر الكاميرونيـــين ومعســـكر الماليـــين، 
ومعســـكر النيجيريين، ومعسكرات أخرى لكن 
تعيش كلها ظروفا مزرية دون توفر الشـــروط 

الصحية.
الكثيرون من المهاجرين عبروا إلى مليلية 
أكثر من مرة، لكن الشـــرطة الإسبانية أعادتهم 
إلى المغـــرب فـــورا، ورجعوا إلـــى أعلى جبل 
غوروغـــو مصرين على تحقيـــق حلمهم الذي 

يبدأ بالعبـــور إلى مليلية، ومـــن ثم إلى باقي 
أوروبا.

ويقول الكاميروني رينو وهو في الثلاثين 
من العمر، إنه يعيش فـــي غابة غوروغو وإنه 
مصمـــم علـــى العبور إلـــى مليليـــة، كما فعل 
ســـتة من رفاقه الذين أتوا معه من الكاميرون 

وتعرف عليهم في رحلتهم الطويلة.
وبالمقابل، اختصـــر أفارقة آخرون الطريق 
واختاروا العمل في المغرب في مهن عشوائية 
تحفـــظ لهم كرامتهم وتغنيهـــم عن عناء رحلة 
خطيـــرة وغير مضمونة النتائـــج، في انتظار 
الحصول على وثائـــق الإقامة ليبحثوا بعدها 

عن شغل يناسب إمكانياتهم وحياة أفضل.
ويقول بكاري كيبي الذي قدم من السنيغال، 
”لـــم أكن أتخيل يوما أن الأقدار ســـتنقلني إلى 
شـــمال المغرب وعلى بعد كيلومترات قليلة من 
القـــارة الأوروبية.. الوصول إلـــى ما أنا عليه 
الآن لم يكن ســـهلا، فالرحلة إلـــى المغرب فقط 
كلفتني شـــهورا من التنقـــل والاختباء، حيث 
انطلقت مســـيرتي من قريتي الصغيرة مرورا 
بصحراء مالي وموريتانيا ومنها إلى الحدود 

المغربية الجنوبية“.
وأضـــاف بـــكاري ”التأقلم فـــي المغرب لم 
يكـــن بالســـهولة التـــي يتصورهـــا الجميع، 
فالمجتمع مازال ينظر إلى المهاجرين على أنهم  
متســـولون ولصوص وقطاع طـــرق لا يهمهم 
ســـوى الرحيل نحـــو أوروبا. صحيـــح أنني 
حاولـــت أكثر من مرة ركوب زوارق النجاة كما 
نســـميها، إلا أنني ومع مرور الوقت أيقنت أن 
حلمي بإمكانـــه أن يغدو واقعا فـــي المغرب“.
وبعـــد حصوله علـــى بطاقة إقامتـــه المغربية، 

تمكن مـــن الحصول علـــى وظيفـــة تتمثل في 
مســـاعدة المهاجرين الجدد على التأقلم داخل 
المجتمـــع المغربـــي واقتـــراح أفكار مشـــاريع 
صغيرة وبســـيطة عليهم، وذلك بفضل إتقانه 
العربية والفرنســـية وبعض اللهجات المحلية 

الأفريقية.
ويقول ديدي سونغ القادم من ساحل العاج 
”قضيت فتـــرة طويلة متخفيا عـــن أعين قوات 
الأمن المغربي.. كنت على وشـــك الاعتياد على 
مذاق لحوم القطط في سبيل البقاء حيا داخل 
الغابات المحيطة بمعبر ســـبتة الحدودي، لكن 
الحـــظ لم يحالفني وجعلني أولي الأدبار نحو 
المملكة المغربيـــة، التي وفرت لي فرصا لم أكن 
أحلم بها“. ويضيف ســـونغ ”صـــار بإمكاني 
الســـير فـــي الشـــوارع دون خـــوف، وكذلـــك 
الاندماج والاســـتفادة مـــن الخدمات الصحية 
المجانيـــة، بفضـــل الإجـــراءات التي قـــام بها 
المغرب من خلال تســـوية وضعيـــة العديد من 

مهاجري جنوب الصحراء“.
واســـتقر داوود الشـــاب الســـينغالي في 
الربـــاط، قائلا ”إن مغامـــرات أبناء بلده الذين 
حاولوا تجاوز الســـياج الشـــائك الذي تضعه 
إســـبانيا على مدخل مدينتي ســـبتة ومليلية، 
ومـــا نتج عنها مـــن موت بعضهـــم أو إصابة 
آخريـــن أثنـــاء محاولة صد هجمـــات العبور 
الجماعية، أثـــارت في نفســـي الرعب، فقررت 
العـــزوف عـــن رحلة البحـــث عـــن النعيم في 

أوروبا والبحث عنه في المغرب“.

حلم يتحقق

في زقاق أحد الأحياء الشـــعبية في الرباط 
يعمـــل مختار توري القادم من ســـاحل العاج، 
بجد ودوام كامل في محله الصغير المتخصص 
فـــي إصلاح المعدات المنزليـــة، آملا في ضمان 
مستقبل آمن في المغرب، رغم الصعوبات التي 
واجهها قبل حصوله علـــى بطاقة الإقامة منذ 

سنة.
بالنســـبة إلـــى مختـــار الـــذي يعيش في 
المغرب منذ ســـنوات مستعينا بمهن موسمية 
أو مؤقتـــة، بعدما فر من الصراع الذي دار في 
بلـــده، ”لم تكن الأمور ســـهلة فـــي البداية بل 

كانت شبه مستحيلة“.
لكن بعد سنوات من الكفاح، استطاع توري 
الحصول علـــى تصريح بالإقامة القانونية في 
المغرب، وتحســـنت أحواله أكثر بفضل تمويل 
حصـــل عليه مـــن ”الجمعيـــة المغربيـــة لدعم 

وتشجيع المقاولات الصغيرة“.
هذا التمويل الذي يدخل في إطار تشـــجيع 
المشاريع الصغيرة أو ”الأنشطة المدرة للدخل“ 
ســـاعد مختار توري مـــن ناحية علـــى إيجاد 
ســـقف منزل يعيش تحتـــه مع أســـرته، ومن 
ناحيـــة ثانية مكنه من اســـتئجار محل صغير 

حيث أطلق ورشته لإصلاح الأدوات المنزلية.
واستطاع توري كســـب ثقة الزبائن، حيث 
يفد عليه يوميا أربعة من سكان الحي الشعبي 
لإصـــلاح أدواتهـــم المنزلية، حتـــى أنه وظف 
مهاجـــرا آخر هو ســـيلفان المنحدر من موطنه 

ساحل العاج. 
وبالنســـبة إلى هذا اللاجئ الذي يخوض 
غمار تجربة الاندمـــاج في بلد غير بلده، تبدو 
العـــودة إلـــى موطنه ”أمرا غيـــر مطروح“ في 
الوقت الراهن، فهو كما يقول يرغب في تحويل 

ورشته الصغيرة إلى شركة.

وقامت الرباط نهاية 2013 في إطار التأقلم 
مع واقع الهجرة الجديد من ناحية، وردا على 
الانتقادات اللاذعـــة للمنظمات غير الحكومية 
بانتهـــاك حقوق المهاجرين مـــن ناحية ثانية، 
بإطـــلاق سياســـة جديـــدة للهجرة لتســـوية 
الوضعيـــة القانونيـــة للآلاف مـــن المهاجرين  

على أراضيها.
وفي الدار البيضاء يترأس ســـيرج غناكو 
جمعيـــة للمهاجريـــن تحمـــل اســـم ”القـــوة 
الأفريقيـــة لتضامن أبناء اللـــه“، لكنه قبل ذلك 
كان واحـــدا من الذين عانوا كثيرا من عمليات 
الترحيل المتتالية قبـــل أن يحصل على أوراق 

الإقامة.
والرجل القادم من ساحل العاج والبالغ من 
العمـــر 35 عاما وصل إلـــى المغرب قبل خمس 
ســـنوات كلاجئ. وهو يعتقد أن ”المستقبل في 
المغرب ممكن، سوف أعلم ابني اللغة العربية“، 
كما يقول وهو جالس في غرفة المعيشة بجانب 

زوجته ميراي، داخل منزلهما.
هذا الشـــاب ذو المســـتوى الجامعي الذي 
يعيش اليوم من أتعاب الدروس التي يعطيها 
في اللغة الفرنســـية، يرى أن الأمور تحســـنت 
كثيرا بالنســـبة إليه، مشـــيرا إلى أنه كان ”في 

البداية، ضحية لقمع متواتر“.
وخلال مدة عيشه في وضعية غير قانونية 
على أراضي المملكة المغربية كما يشرح سيرج 
غناكو ”كان من الصعب جـــدا الذهاب للعلاج 
في المستشـــفى أو تسجيل الأبناء في المدرسة، 

لكن الأمور تغيرت الآن“.
وبالنسبة إلى روبن يينوه أودوي العضو 
فـــي ”مجلـــس مهاجري جنـــوب الصحراء في 
المغرب“، فإن ”بطاقة إقامة تتيح لك فقط الحق 
في الحصول على عمل بشكل قانوني، لكنها لا 

تعني أنك ستجد عملا“.
وبالنســـبة إلى هـــذا الشـــاب الغاني، فإن 
الكثيريـــن مازالـــوا يفكرون فـــي العبور بحرا 
نحـــو أوروبا، في إشـــارة منـــه إلى المحاولات 
الكثيـــرة والمحفوفـــة بالمخاطـــر للوصول إلى 
الجارة الإسبانية على متن قوارب متهالكة في 

أغلب الأحيان.
وبالرغـــم من صعوبـــات الاندمـــاج، يقول 
النيجيـــري ســـيمون إيبكونـــو الـــذي يعمـــل 
موســـيقيا بلهجة مغربية دارجة واضحة ”أنا 
مغربي وحتى يومنا هذا أعمل بجد لتأســـيس 
شـــركتي الخاصة في مجـــال تنظيم الأحداث، 

حتى أصير مديرا على نفسي“.
وعلـــى الرغم من الإجـــراءات الهائلة التي 
يتخذهـــا المغـــرب وأوروبـــا فـــي ســـبيل منع 
المهاجريـــن من التدفـــق إلى أروربـــا وإدماج 
الذين وصلوا منهم، إلا أن الخبراء يؤكدون أن 
المشكلة الرئيسية موجودة في الدول الأفريقية 
حيث يجب حل الصراعات والحروب والمجاعة 

والمرض وتوفير فرص العمل.
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يطلق المغرب المرحلة الثانية من تســـوية الوضع القانوني للمهاجرين غير القانونيين مع نهاية 

هذا العام بعد تسوية وضع 25 ألف مهاجر في عام 2014.

جان بول كافالييري ممثل المفوضية الســـامية للأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين: المغرب حقق 

الأهم في ما يخص قانون الهجرة وننتظر بفارغ الصبر صدور قانون اللجوء. تحقيق

يشهد المغرب اليوم تحولا عميقا في علاقته بالمهاجرين، فبعدما كان بلد عبور إلى أوروبا، 
أصبح اليوم بلد اســــــتقبال بســــــبب الأزمة الاقتصادية التي تضــــــرب القارة الأوروبية من 

ناحية، وبسبب تشديد المراقبة الأمنية على الحدود من ناحية أخرى.

المهاجرون الأفارقة يحولون حلمهم من أوروبا إلى المغرب
[ مراحل تسوية الوضع القانوني للمهاجرين تتواصل  [ الإقامة والعمل يثنيان المغامرين عن رحلة الموت

النيجيري سيمون إيبكونو الذي يعمل 

موسيقيا: أنا مغربي وحتى يومنا هذا 

أعمل بجد لتأسيس شركتي الخاصة 

في مجال تنظيم الأحداث، حتى أصير 

مديرا على نفسي

الإقامة بدل المغامرة

معلقون على أسلاك الموت



} واشــنطن – تقدمـــت منظمات فـــي الولايات 
المتحدة وأوروبا بشـــكاوى إلـــى لجنة التجارة 
النزيهـــة الأميركيـــة ضـــد منتجـــات محـــددة 
و”ناونس  مـــن شـــركات ”جينســـيس تويـــز“ 
كوميونيكشنز“، ومن بينها العروسة ”صديقتي 
كايلا“ و”آي كوي“، حيث يمكن استخدامها في 

مراقبة الأطفال بصورة مستمرة.
وبحســـب الشـــكوى قالت منظمـــات ”مركز 
و”الحملة  خصوصية المعلومـــات الإلكترونية“ 
من أجل طفولة دون اســـتغلال تجاري“ و”مركز 
المســـتهلكين“،  و”اتحاد  الرقمية“  الديمقراطية 
إن هـــذه اللعـــب ”تمثل تهديدا حتميـــا وفوريا 

لسلامة وأمن الأطفال في الولايات المتحدة“.
اللعـــب  هـــذه  أن  الشـــكوى  وأضافـــت 
والتطبيقـــات الموجـــودة فيهـــا، تلتقط صوت 
المســـتخدم دون أي تحذير مناســـب أو تحصل 
علـــى معلومات بيانات خاصـــة بالوالدين، كما 
أن اتصالها بالإنترنت عبـــر تقنية غير المؤمنة 
يمكن أن تســـمح لأي شـــخص بالتجسس على 

الأطفال ولعبهم، وهو ما يمثل تهديدا لهم.

وأشـــارت هـــذه المنظمـــات إلـــى أن لعبتي 
”كايـــلا“ و”آي كـــوي“ تتـــم برمجتهما بشـــكل 
مسبق لكي تروجا لمنتجات ديزني وفقا لاتفاق 
غير معلن. على ســـبيل المثال فـــإن كايلا تقول 
للأطفـــال إن فيلمها المفضل هو فيلم ”عروســـة 
ديزنـــي،  أنتجتـــه  الـــذي  الصغيـــرة“  البحـــر 
وأغنيتها المفضلة ”دعها تذهب“ وهي أيضا من 
إنتاج ديزني. كما أنها تقول للأطفال إنها تحب 

الذهاب إلى مدينة ملاهي ديزني لاند.
المتخصص  ونقل موقع ”بي.سي ماغازين“ 
فـــي موضوعـــات التكنولوجيـــا عن ريتشـــارد 
للاتصالات،  ماك نائب رئيس شـــركة ”ناونس“ 
قوله إن الشـــركة تتعامل مع ملف الخصوصية 
بجدية، مضيفا أن سياسة الشركة لا تسمح لها 
باســـتخدام أو بيع بيانات صوت المستخدمين 
لأغراض تســـويقية أو إعلانية ولا تتبادلها مع 

أي زبائن آخرين.
وأشـــار مراقبـــون فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
والولايـــات المتحـــدة، إلـــى أن لعبـــة ”كايـــلا 
صديقتـــي“، والتـــي هـــي واحـــدة مـــن العديد 

مـــن اللعـــب التـــي تقوم بمـــا يمكن تســـميته 
بـ”التجســـس“ علـــى الأطفـــال فـــي منازلهـــم، 
حيث تخترق هذه اللعـــب مجموعة من قوانين 
الخصوصيـــة وحمايـــة البيانات أثنـــاء اللعب 
معهـــا. وتبـــدأ اللعبة بعملية التجســـس أثناء 
بدء اللعب بها، إذ يتم الاتصال عبر اســـتخدام 
تقنية البلوتوث، وهنا يتمكن الأطفال من طرح 
أســـئلة على الدمية، ويتم تحويل الأســـئلة إلى 
نص يقوم التطبيق بالبحث عن أجوبة لها عبر 

الإنترنت، ثم تقوم اللعبة بالرد.
النرويجي“  المســـتهلك  ”مجلـــس  وكشـــف 
الذي أنجـــز أبحاثا على ”اللعـــب الذكية“، بأن 

أي شـــيء يقولـــه الطفل يتم نقله مباشـــرة إلى 
الولايـــات المتحدة الأميركية، حيث مقر شـــركة 
”نيوانس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات“، 
المتخصصـــة فـــي مســـألة تحويل الـــكلام إلى 
نصـــوص. وأضـــاف أن ”الأطفـــال يتعرضون 
لعملية ترويـــج إعلاني مخفيـــة، إذ مثلا هناك 
أحد الأطفـــال الذين أخبرتهـــم اللعبة كايلا كم 
تحب ديزني، ليتم اكتشاف صلة إعلانية خفية 

بين الشركة المصنعة وشركة ديزني“.
ومن جانبه بين الدكتور نيلس كريســـتيان 
هـــاج خبيـــر حمايـــة البيانـــات فـــي شـــركة 
أن  دي“  لـ”دبليـــو  للاستشـــارات  إنترســـوفت 
احتمالية إســـاءة اســـتخدام هذه اللعب كبيرة 
للغاية، لذا فمن المهـــم أن يكون للعب المتطورة 
والتـــي تســـتخدم تكنولوجيـــا حديثـــة نظاما 
للحمايـــة. ونبه قائلا ”على الأقل يجب أن تزود 
اللعب مثل كايلا بمعلومات تشـــير إلى مسألة 
تســـجيل المعلومات وإلى أين ســـيتم إرسالها 
وكيف سيتم اســـتخدمها، إضافة إلى مجموعة 

من الشروط التي يجب أن يتم التنبيه إليها.

} نواكشــوط – تعاني المـــرأة الموريتانية من 
تفشـــي الفقر والتهميش فـــي جميع المجالات 
خاصة التعليم والصحة، بالإضافة إلى تفشي 
العديد من الظواهر الأسرية السلبية التي تهدد 
تماسك الأسرة والمجتمع، وتحدّ من مشاركتها 

في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن بين السلوكيات الصحية الضارة التي 
تتبعها الأســـر في موريتانيا، تشجيع النساء 
على اكتســـاب أكبر قدر ممكن مـــن الوزن منذ 
سن الطفولة حتى يصنفن في عداد الجذابات.
وتلجأ الأسر إلى تســــمين الفتيات ابتداء 
من ســــن الثامنة من خلال تغذية قســــرية، في 
ممارسة تشبه عملية تسمين الإوز، وعند بلوغ 
الفتيات ســــن الزواج، فإنه يتم إرســــالهن إلى 
«معسكرات تسمين» في أعماق الصحراء حيث 

يتناولن 15.000 سعرة حرارية في اليوم. 
الاجتماعيــــة  الشــــؤون  وزيــــرة  وقالــــت 
والطفولة والأســــرة فــــي موريتانيا، الدكتورة 
فاطمة بنت حبيب، إن هناك 5 تحديات تواجه 
المــــرأة الموريتانيــــة، وتعمــــل الحكومــــة على 
التغلب عليها لتتمتع النساء بحقوقهن كاملة؛ 

بما ينعكس إيجابا على المجتمع.
وأضافت الوزيــــرة الموريتانية في مقابلة 
مع وكالة الأناضول أنه ”رغم حجم الإنجازات 
التي تحققت للمــــرأة الموريتانية، إلا أن هناك 
تحديــــات نعمل على مواجهتها، وهي: ارتفاع 
نسبة الأمية بين النساء، وضعف نسبة تعليم 
الفتيات، وارتفاع نســــبة الممارســــات الضارة 
بصحــــة المرأة، وضعف النفــــاذ إلى الخدمات 
الســــلوكيات  بعــــض  واســــتمرار  الصحيــــة، 

والمعتقدات المعيقة لتقدم المرأة“.
وأضافت بنت حبيب أن الحكومة ”تواجه 
هذه التحديات على المديين القريب والمتوسط 
عبر مواصلة تكوين (تأهيل) النساء المنتخبات 
لتمكينهن من أداء واجباتهن، وزيادة التمويل 
الموجه إلى النســــاء، ومواصلة نشــــر الوعي 
بخطورة الممارســــات الضــــارة بصحة المرأة، 

وتشــــجيع الفتيــــات على التعليــــم“، في البلد 
العربــــي الواقــــع غــــرب إفريقيــــا، ويبلغ عدد 

سكانه قرابة 3.7 مليون نسمة.
وبشــــأن قضيــــة تعليم الفتيــــات، قالت إن 
”مجموعة من القطاعات الوزارية تبذل جهودا 
حثيثة لدفع الفتيات إلى الدراســــة، ومكافحة 
أســــباب التسرب المدرســــي. وقد حققنا معدل 
التحــــاق مرتفع للفتيات بالتعليم في الســــنة 
الماضيــــة، حيث تجاوز 51 بالمئــــة في التعليم 
الأساســــي، و48.6 بالمئة في التعليم الثانويّ، 
و8.80 بالمئــــة فــــي الجامعــــة“. وأضافــــت أنه 
”لمعالجة آثار التسرب المدرســــي فإن الوزارة، 
ومن خــــلال جهود مركــــز التكويــــن والترقية 
النســــوية، تســــتقبل ســــنويا حوالي 300 من 
الفتيــــات المتســــربات مــــن التعليــــم، ويتولى 
المركــــز إعادة تكوينهم ضمــــن برامج تكوينية 
وتدريبيــــة تراعــــي احتياجات ســــوق العمل، 
فضــــلا عــــن التشــــجيع الســــنوي للفتيــــات 

المتفوقات دراسيا“.
وتفيد تقارير دولية بمعاناة المرأة الريفية 
فــــي موريتانيا مــــن التهميــــش والأمية، وهو 
مــــا تعلق عليــــه الوزيرة الموريتانيــــة بقولها: 
”فعــــلا.. ظل ســــكان الريف عامــــة أقل حظا في 
الاســــتفادة مــــن السياســــات الحكومية، لكن، 
ومنذ سنوات قليلة، ركزت الدولة برامجها في 
الريف لتســــتفيد منها الفئات الأكثر هشاشة، 
ولا ســــيما في مجالات مثل الخدمات الصحية 
والتعليم والماء والكهرباء وتشجيع الاستثمار 
فــــي الريــــف، وتشــــجيع الزراعــــة، وخاصــــة 
الخضروات، إضافة إلى التنمية الحيوانية“.

وأوضحت أنه ”في هذا الســــياق احتفلنا 
الســــنة الماضيــــة باليــــوم الدولي للمــــرأة مع 
النســــاء الريفيات، وعملنا من خلال أنشــــطة 
مرتبطة بهذا اليوم على تثقيف المرأة الريفية 
بحقوقها، وتمويل مشــــروعات مــــدرة للدخل، 

وغيرها من الأنشطة“.
وبشــــأن ما إذا كانت الحكومة الموريتانية 
تمتلــــك أم لا اســــتراتيجية لإشــــراك المرأة في 
الحياة السياســــية والاقتصادية، أجابت بنت 
حبيب بــــأن ”الحكومــــة تمتلك اســــتراتيجية 
شــــاملة، وسياســــات للنهوض بالمــــرأة ووفق 
رؤيــــة موريتانيــــا لتنفيــــذ الأجنــــدة الدولية 
للتنميــــة المســــتدامة بحلول عــــام 2030، عبر 

تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والازدهار 
المشــــترك، التــــي تتكــــون مــــن ثلاثــــة محاور 
هــــي: زيادة النمو الاقتصادي بشــــكل شــــامل 
ومســــتدام، وتكوين رأس المال البشري، فضلا 
عن محور ثالــــث يتعلق بالحكامة (ممارســــة 

السلطة وإدارة شؤون المجتمع وموارده)“.
وبيّنــــت أنه بفضــــل هذه الاســــتراتيجية 
”تبــــوّأت المرأة مراكز قيادية، فهي تشــــكل ثلث 
أعضــــاء الحكومة، إضافة إلــــى 7 من وكيلات 
الــــوزارات و21 بالمئــــة فــــي أعضــــاء البرلمان، 
وتتولى رئاســــة بلدية العاصمة نواكشــــوط، 
وتمثــــل 35.7 بالمئــــة من مستشــــاري المجالس 
المحلية و30 بالمئة مــــن موظفي الدولة، فضلا 
عن تواجدها في الســــلك الدبلوماسي ومجال 
حقوق الإنسان“. وعن ملف النزاعات الأسرية، 
وهــــو أحد محــــاور عمل وزارتهــــا، قالت بنت 

حبيب إن ”مصالح (إدارات) النزاعات الأسرية 
في الوزارة تســــتقبل سنويا قرابة 1700 نزاع، 
وهي غالبا بسبب مشكلات مترتبة عن النفقة 
والحضانــــة والعنــــف الزوجــــي.. ولحل هذه 
النزاعات، نتبع مقاربة الوساطة الاجتماعية، 

قبل التوجه إلى المحاكم“.
الوزيــــرة  بحســــب  مؤشــــرات،  وتظهــــر 
الموريتانية، أن ”69 بالمئة من النزاعات الأسرية 
تجد طريقها إلى الحل عبر الوساطة، والباقي 
ينتقل إلى التقاضي، وتســــتفيد النســــاء من 

خدمات مكتب محاماة توفره الوزارة لهن“.
ومثل العديد من الــــدول، وكأحد تداعيات 
العديد من النزاعات الأسرية، تعاني موريتانيا 
مــــن ظاهرة أطفال الشــــوارع، وهــــو ما تعلق 
عليه بنــــت حبيب بالقول إن ”لهــــذه الظاهرة 
في موريتانيــــا أبعادا سوســــيوثقافية نابعة 

من عادات وتقاليد.. وعلى مســــتوى قطاعات 
متعددة، تعمل الحكومة على محاربتها“.

ومضــــت قائلــــة ”إضافــــة إلــــى قطاعنــــا 
(وزارتنا) يوجد قطاع الشــــؤون الإســــلامية، 
(مدارس لتعليم  الذي يتابع شيوخ ”المحاظر“ 
العلوم الإســــلامية)، الذين يرسلون تلامذتهم 
مــــن أجل التســــول.. وهنــــاك قطــــاع (وزارة) 
الداخليــــة، الــــذي يحرص علــــى ضبط المجال 

الأمني“.
وتواجه الحكومة الموريتانية هذه الظاهرة 
على مستوى ثان يتمثل، بحسب الوزيرة، في 
”أنشــــطة مركــــز الحماية والدمــــج الاجتماعي 
للأطفــــال وتوعيــــة الأهالــــي بخطــــورة هــــذه 
الظاهــــرة على الفرد والمجتمــــع.. وحتى الآن، 
قام المركــــز بدمج حوالــــي 4000 طفل، وافتتح 

فروعا في العديد من الولايات له“.
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يعتني بلســـم مكون من زيـــوت نباتية وبعض المنتجات المتوفرة في المطبخ بالشـــفاه، وذلك 
بتجديد وترطيب بشرة الشفاه وحمايتها من التغيرات المناخية.

حذر خبراء من أخذ الحمامات الساخنة لمدة طويلة بشكل متكرر؛ نظرا إلى أن الماء الساخن قد 
يؤذي طبقة الحماية بالبشرة، مشيرين إلى أن حمام الرغوة يزيد من هذا التأثير. أسرة

يقيد المجتمع الموريتاني المرأة بتقاليد متشددة ترسم لها منذ ولادتها، وتمنعها من المطالبة 
ــــــق ذاتها، مما يجعل وضعها  بحقوقهــــــا ومواجهــــــة التقاليد التي تعيقها عن التقدم وتحقي

الأسري والاجتماعي والاقتصادي الأكثر تراجعا بين نساء دول المغرب العربي.

[ وزيرة الأسرة الموريتانية: تمتع النساء بحقوقهن ينعكس إيجابا على المجتمع  [ وضع أسري واجتماعي مترد في حاجة إلى حلول
المرأة أمام محنتي الأمية والتسمين القسري في موريتانيا

جمال المرأة يتوقف على حجمها

لعبـــة {كايلا صديقتي} واحدة من 
العديـــد من اللعب التـــي تقوم بما 
{التجسس} على  يمكن تسميته بـ

الأطفال في منازلهم

◄

جمال

شعرك دهني؟ 
إليك الحل

} يعانـــي الشـــعر الدهني من مشـــكلة 
اللمعان المفرط وزيادة الإفرازات الزيتية، 

مما يفسد مظهره الجمالي.
ولمواجهة هذه المشكلة، تنصح مجلة 
”كوزموبوليتـــان“ باســـتخدام ما يعرف 
بالشـــامبو الجـــاف حيـــث أنـــه يمتص 

الزيت والأوساخ. 
وكحل آخر، يمكن اســـتعمال بودرة 
وجـــه حـــرة وشـــفافة حيث يتـــم وضع 
البودرة بواســـطة فرشـــاة كبيـــرة على 
جذور الشـــعر الدهنية، ثـــم تركها لفترة 
قصيـــرة حتى تأتـــي مفعولها، ثم نفض 

الشعر.
الأمراض  أطبـــاء  اتحـــاد  وأوضـــح 
الجلديـــة في ألمانيا أنه لا توجد مخاوف 
من ظهور الدهون على الشـــعر في حالة 
غســـله بصورة مســـتمرة. لكـــن الأطباء 
بيّنوا أن الإكثار من غسل الشعر يسبب 
مشـــكلات أخرى للشـــعر وقدموا بعض 
النصائح. تكتـــب الكثير من الشـــركات 
الشـــعر  غســـل  لمســـاحيق  المصنعـــة 
والشـــامبو عبارة ”المنتج يصلح للغسل 

اليومي للشعر“.
براكســـيز“  ”هايـــل  موقـــع  ونقـــل 
الألمانـــي عـــن طبيب الأمـــراض الجلدية 
الألماني كريســـتوف ليبيش مـــن مدينة 
ميونخ قوله ”يمكن للمرء غســـل الشعر 
باستمرار وكلما يريد. ولا يؤثر ذلك على 
ظهور الدهن في الشـــعر 

من عدمه“.

خبراء يحذرون: لعب الأطفال المتصلة بالإنترنت تتجسس عليهم

  

} نقرر.. وللكثير منا قراراته الحاسمة التي 
تبدو لمن يرصدها وكأن لا جدل فيها ولا 

مناص.. بيد أن الحقيقة التي يتغاضى عنها 
الكثيرون أو أنها لا تثير انتباههم أن قلة من 

البشر فقط هم القادرون فعلا على تنفيذ ما 
قرروا مع سبق الإصرار.

ففلسفة القرارات تضمر ضمنا تحديا 
للنفس والظرف.. لأن الإنسان بطبعه كائن 
مستقر ضعيف إزاء التغيير.. وهي صفة 

تنمو وتتفاقم بتقدم السن.. مهما بدا حبه 
للمغامرة طاغيا أو ملفتا.. ولذا يشكل القرار 

في جوهره تحديا من لحظة اتخاذه إلى 
لحظة تنفيذه والإصرار عليه.. فهو مهما بدا 

صغيرا متعلقا بالتفاصيل اليومية الدقيقة 
أو حاسما قد يصل إلى مصاف القرارات 

المصيرية التي تعني الوقوف على محك 
الحياة والموت.. إنما هو سير بعكس تيار 

المعتاد واليومي.. ونحن كبشر أسرى 
عاداتنا التي اخترناها أو فرضت علينا بفعل 

البيئة والتربية والمحيط..
وفكرة القرار هي تمرد أو رفض أو رغبة 

حقيقية في التغيير.. وقد ناقشنا في مقال 
سابق فكرة التغيير التي قد تربك الكثيرين 

دون معرفة حقيقية لأسبابها.. وأوضحنا أن 
الخوف من المجهول والجهل به هما أهم 

عائقين يقفان دون تحقيق الهدف في التغيير 
او المبادرة في اتخاذ القرارات أيّا ما كانت..

ولسنا هنا بصدد مناقشة القرارات 
المصيرية للشعوب والدول.. مثل اتخاذ قرار 
الحرب أو وقف إطلاق النار أو زيادة الأسعار 

أو تشريع القوانين أو أو.. إلخ.. وطالما 
أن موضوع القرارات واتخاذها وتنفيذها 

هو أمر نسبي يحتمل الكثير من الجدل 
والنقاشات التي تملأ صفحات لا تنتهي 

من الكتب.. فإن ما يهمنا هنا هو موضوع 
القرارات الشخصية التي تتعلق بيومياتنا 

وعاداتنا الاجتماعية والغذائية والبدنية 
وسواها من الأمور الشخصية..

وبحسب علماء النفس والاجتماع فإن قوة 
الشخصية تعتمد من جملة ما تعتمد عليه 

في أساسها على دعامتين أوّليتين هما الثقة 
بالنفس والتفاؤل.. وكلتا الصفتين تدعمان 

فكرة القرارات الشخصية والقدرة على 
تنفيذها وعدم التراجع عنها..

فقرارات مثل: الإقلاع عن التدخين.. أو 
ممارسة الرياضة اليومية.. أو التخلص من 
الوزن الزائد.. أو التحول إلى نظام غذائي 
صحي.. أو الانخراط في دراسة موضوع 

ما أو التسجيل في دورة تطويرية ما.. أو 
التقليل من اللقاءات الاجتماعية والتفرغ 
للقراءة أو الإبداع.. أو تخصيص الوقت 
الكافي للاهتمام بالعائلة.. حتى قرارات 

مثل الارتباط والانفصال والإنجاب والبحث 

عن عمل أو تغيير الوظيفة ومحل السكن.. 
كل ذلك قد يبدأ بفكرة.. أو انزعاج من شيء 

أو قناعة مفاجئة أو ملل.. أو إحساس 
باللاجدوى أو التعب.. لكن القرار يبقى قيد 

البال إلا إذا تمّ اتخاذه بصدق ونية حقيقية.. 
ولا يكون حقيقيا وحاسما إلا لحظة البدء 

بتنفيذه.. والأهم من كل ذلك هو الإحساس 
بمسؤولية القرار والإصرار عليه والمثابرة 

في تنفيذه.. حتى إذا ساورنا الشك بشأن 
صحته أو جدواه إنما نكون قد نلنا شرف 

المحاولة ومررنا بالتجربة ناجحة كانت أو 
فاشلة.. وتعلمنا معنى الإيجابية والسلبية 

في اتخاذ القرار..
وذلك يحتاج بلا شك أن يكون المرء عنيدا 
بما يكفي ليحقق ما يشاء.. فيصل في النهاية 

إلى غايته المنشودة.. وأيّا ما كانت النتائج 
فإنها ستغني الداخل وتساعد على تحقيق 

الذات وإثراء الثقة بالنفس وقوة الإرادة.
صباحكم قرارات جميلة..

قرارات يومية
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ر ر

ظهور الدهن في الشـــعر 
من عدمه“.

يدا 
ية
ج 

فاطمة بنت حبيب:
مصالح النزاعات الأسرية 

في الوزارة تستقبل سنويا 
قرابة 1700 نزاع
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العين الإماراتي يتحدى الأهلي السعودي بدوري أبطال آسيا
[ الهلال السعودي يصطدم بالريان القطري والجزيرة الإماراتي يواجه لخويا

رياضة

} كوالالمبــور - سينطلق العين الإماراتي في 
محاولة جديدة لاســـتعادة لقـــب دوري أبطال 
آســـيا لكرة القدم باللعب في المجموعة الثالثة 
التي تضم أيضا الأهلي بطل الســـعودية بعد 

القرعة التي سحبت في كوالالمبور الثلاثاء. 
وخســـر العـــين 3-2 في مجمـــوع مباراتي 
الذهـــاب والإياب فـــي نهائـــي دوري الأبطال 
الشـــهر الماضـــي ضـــد تشـــونبوك الكـــوري 
الجنوبي ليســـتمر غيابه عن التتويج القاري 
منـــذ نـــال لقب أول نســـخة للبطولة بشـــكلها 

الحالي في 2003.
وتضم المجموعـــة الثالثة أيضا زوب آهان 
بطل كأس إيران والفائز في مواجهة من الدور 
التمهيدي بين الجيش القطـــري وبونيودكور 
الأوزبكـــي. ويخوض الهلال الســـعودي بطل 
آســـيا مرتين مواجهات مثيرة فـــي المجموعة 
الرابعـــة ضـــد الريـــان بطـــل قطـــر وبيروزي 
وصيف بطل إيران، إضافـــة إلى فريق متأهل 
مـــن التصفيـــات من بـــين الوحـــدة الإماراتي 
الهنـــدي  وبنجالـــورو  الأردنـــي  والوحـــدات 

وصيف بطل كأس الاتحاد الآسيوي.
وفـــي المجموعـــة الأولـــى يلعـــب الأهلـــي 
الإماراتـــي وصيـــف بطـــل آســـيا 2015 ضـــد 
التعـــاون الســـعودي ولوكوموتيف الأوزبكي، 
إضافـــة إلـــى الفائز مـــن مواجهة فـــي الدور 
التمهيـــدي بـــين الســـد القطري والاســـتقلال 
الإيرانـــي. وســـتكون مهمة الجزيـــرة متصدر 
الـــدوري الإماراتي ولخويا القطري صعبة في 
المجموعة الثانية ضد استقلال خوزستان بطل 
إيران، إضافة إلى فريق متأهل من التصفيات 
من بـــين الفتح الســـعودي والحـــد البحريني 
وناســـاف الأوزبكي. وفي شـــرق آسيا سيبدأ 
تشـــونبوك مســـيرة الدفاع عن اللقب باللعب 
فـــي المجموعة الثامنـــة ضد إديليـــد يونايتد 
الأسترالي وجيانغســـو الصيني، إضافة إلى 
فريق متأهل من التصفيات. يذكر أنه من ضمن 
الشروط الخاصة بالقرعة، عدم لعب أي فريقين 
من نفس الدولـــة في ذات المجموعة، بالإضافة 

إلى إقامة مباريات منطقة غرب آســـيا، الإثنين 
والثلاثاء، ولقاءات الشرق الثلاثاء والأربعاء.

وقـــال فيصل أبا الخيـــل نائب رئيس نادي 
التعاون السعودي إن الفريق الأول لكرة القدم 
سيســـعى لتقديم أداء مشرف للكرة السعودية 
في دوري أبطال آســـيا. ويشـــارك التعاون من 
دور المجموعات مباشـــرة بدوري أبطال آســـيا 
هذا الموسم بدلا من نادي اتحاد جدة الذي فشل 

في الحصول على رخصة الأندية الآسيوية. 
وقـــال فيصل أبـــا الخيل، فـــي تصريحات 
صحافية ”اجتماع المجلس التنفيذي مع إدارة 
نادي التعاون لم يكن بســـبب نتائج الفريق بل 
كان اجتماعـــا دوريا محددا في وقت ســـابق“. 
وأضاف ”سنســـعى لتقديم مســـتوى مشـــرف 
للكرة السعودية“. وواصل ”لدينا هدف واضح 
في بطولة دوري أبطال آســـيا، ولكننا لا نرغب 

في التصريح به“.
وكان الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم قد أكد 
اســـتمرارية نفاذ قرار لجنة المسابقات التابعة 
لـــه والذي يقضـــي بأن تقـــام المباريـــات التي 
تجمع بين الأنديـــة الســـعودية والإيرانية في 

دوري أبطال آســـيا على أرض محايدة. وكانت 
لجنة المســـابقات بالاتحاد الآسيوي قد قررت، 
يـــوم 25 يناير الماضي، إقامـــة مباريات الأندية 
الســـعودية والإيرانية علـــى أرض محايدة في 
حال عدم تحســـن العلاقات بـــين البلدين، وهو 
القـــرار الذي وافقـــت عليه اللجنـــة التنفيذية 
بالاتحاد. وقـــد تلقى الاتحاد الســـعودي لكرة 

القدم إخطارا بذلك من الاتحاد الآسيوي.
مـــن ناحية أخـــرى أوقعت قرعة مســـابقة 
كأس الاتحاد الآسيوي، التي سحبت الثلاثاء، 
الصفـــاء حامـــل لقـــب الـــدوري اللبنانـــي في 
مجموعـــة واحدة مـــع القوة الجويـــة العراقي 
حامـــل  اللقب. وضمت المجموعة الثانية، الحد 
البحريني والوحدة الســـوري، بجانب الصفاء 
والقوة الجوية. وتـــوج الفريق العراقي، بلقب 
النسخة الماضية بفوزه على بنجالورو الهندي 

1-0 في النهائي.
وتنطلـــق مباريات الـــدور التمهيدي في 20 
فبرايـــر المقبل، وقد خصصـــت لها أيام الاثنين 
والثلاثـــاء مـــن كل أســـبوع بدلا مـــن الثلاثاء 
والأربعـــاء. وضمت المجموعـــة الأولى الزوراء 

العراقـــي والأهلي الأردني والجيش الســـوري 
والفائز من مباراة الســـويق العماني وشباب 
الخليل الفلســـطيني في الـــدور التمهيدي. أما 
المجموعة الثالثة فضمـــت النجمة حامل كأس 
لبنان، وصحـــم العماني، والوحـــدات الأردني 
والمحـــرق البحريني. وأكد مـــدرب نادي القوة 
الجويـــة، أن قرعة الاتحاد الآســـيوي وضعته 
في مجموعة قوية مقارنة بالمجموعات الآخرى، 
معربـــا عـــن آملـــه  فـــي الحفـــاظ علـــى اللقب 
الآســـيوي. وقال باســـم قاســـم مدرب الفريق 
”لاشـــك أن المجموعة قوية إلا أننا سنعمل وفق 
فلســـفتنا القائمة على إتمام الجاهزية وتعزيز 

الفريق وتحقيق الثبات الفني“.
وتابـــع ”مـــا يقلقنا هـــو اســـتقرار الأندية 
الآخـــرى مقابـــل تراجـــع فريقنـــا ســـواء على 
المســـتوى المالـــي أو الفنـــي، نتيجة التقشـــف 
وعدم انتظام جدول المسابقة“. وأوضح قاسم، 
أن الفوز بلقب كأس الاتحاد الآســـيوي الموسم 
الماضـــي لا يعنـــي أن الفريـــق جاهـــز ومؤهل 
للمســـابقة. وأكد أن التتويج باللقب الآسيوي 

ضاعف المسؤولية على فريق القوة الجوية.

أســــــفرت قرعــــــة دور المجموعــــــات لدوري 
أبطال آســــــيا لكرة القــــــدم، والتي أجريت، 
ــــــاء، في كوالالمبور، عــــــن مجموعات  الثلاث
ــــــة مثيرة، على  ــــــة ومواجهات عربي متوازن
غرار مواجهة أهلي جدة والعين الإماراتي.

صراع قوي

} الريــاض - تتجه أنظار عشـــاق كرة القدم 
الســـعودية صـــوب ملعب الملك فهـــد الدولي 
لمتابعة المباراة المهمة التي تجمع بين النصر 
وضيفه الهـــلال، الجمعة، فـــي ديربي مدينة 
الريـــاض بالجولـــة الثالثة عشـــرة من دوري 
المحترفـــين. وتحظى هـــذه المبـــاراة بأهمية 
بالغة مـــن قبل الجماهير الســـعودية خاصة 
لأنها تجمـــع بين أكثر ناديـــين تتويجا بلقب 
الدوري الســـعودي، حيث فـــاز الهلال باللقب 
13 مـــرة ســـابقة فيما فاز النصـــر باللقب في 

ثماني مرات سابقة.
وترجـــع أهمية المباراة إلـــى رغبة كل من 
الفريقـــين الكبيرين في حصد نقـــاط المباراة 

كاملة ولكل منهما أهدافه، فالهلال يريد الفوز 
بهـــا ليعزز صدارتـــه لجدول ترتيـــب الأندية 
حيـــث يحتل الصدارة برصيد 30 نقطة بفارق 
نقطتين أمام اتحاد جـــدة، بينما يريد النصر 
حصـــد نقاط المبـــاراة من أجـــل عرقلة الهلال 
والاقتراب خطـــوة نحو الصدارة حيث يحتل 

المركز الثالث برصيد 25 نقطة.
نغمـــة  إلـــى  للعـــودة  النصـــر  ويســـعى 
الانتصارات مـــن خلال هذه المبـــاراة خاصة 
وأن الفريـــق كان قد تعادل مع الشـــباب 1-1 
في الجولة الماضية وحرص زوران ماميتش، 
مدرب الفريق، علـــى تحفيز لاعبيه في الفترة 
الماضيـــة من أجـــل تحقيـــق الفوز فـــي هذه 

المباراة. ويريـــد النصر الفوز بهـــذه المباراة 
للثأر من هزيمته أمام الهلال في آخر مباراتين 
جمعتهما في الدوري، حيث خسر في الموسم 

الماضي ضد الهلال 0-2 و2-1. 
وحـــرص عضـــو هيئـــة أعضاء الشـــرف 
عبداللـــه العجلاني على دفـــع مكافآت مالية 
للاعبـــين بعد التعادل مع الشـــباب، وذلك من 
أجـــل تحفيزهم على تقديم عـــرض قوي أمام 

الهلال والخروج بنتيجة إيجابية. 
ويملـــك ماميتـــش العديـــد مـــن اللاعبين 
القادريـــن على تحقيـــق الفوز أمثـــال محمد 
الســـهلاوي ويحيى الشـــهري ونايف هزازي 

وحسن الراهب.
وفـــي المقابـــل يتطلـــع الهلال إلـــى الفوز 
بهـــذه المبـــاراة لمواصلة سلســـلة انتصاراته 
المتتالية في الدوري والتي وصلت إلى خمس 
مباريات، قبل هذه المباراة، فيما يريد النصر 
العودة إلى ســـكة الانتصارات التي غابت عن 

الفريق في الجولة الماضية.
ويدخل الهلال هذه المباراة منتشيا بفوزه 
الكبير والمستحق على الوحدة 6-0 في الجولة 
الماضيـــة، حيـــث يعـــول رامون ديـــاز، المدير 
الفني للهلال، على استغلال نشوة الفوز على 
الوحدة في انتزاع الفوز من النصر. واستعد 
الهـــلال للمباراة بطريقة عاديـــة حيث اعتمد 
دياز في تدريبات الفريق على تدريب اللاعبين 
على كيفية استغلال الهجمة والاستفادة منها 

وإنهائها بشكل صحيح. 
وتنفـــس الجهاز الفني للهـــلال الصعداء 
بعد أن شـــارك ســـلمان الفرج فـــي تدريبات 
الفريق الجماعية في الفترة الأخيرة وأصبح 
جاهـــزا للمشـــاركة فـــي المباراة وفقـــا لرؤية 
الجهـــاز الفني، فيما لم تتحـــدد بعد إمكانية 
مشـــاركة الثنائي ياســـر الشـــهراني وماجد 
النجرانـــي حيث يخضعان لتدريبات تأهيلية 

حتى كتابة هذه السطور. مساندة كبيرة

النصر يسعى لاستعادة الانتصارات بالدوري السعودي

الهلال يتطلع إلـــى الفوز بالمباراة 

انتصاراتـــه  سلســـلة  لمواصلـــة 

المتتالية في الدوري والتي وصلت 

إلى خمس مباريات

◄

ـــاد  ـــح فــــي مــســابــقــة كـــــأس الات

الآسيوي، وقع الصفاء اللبناني في 

الجوية  القوة  مع  واحــدة  مجموعة 

العراقي حامل اللقب

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ يواجه الحارس المخضرم زهير 
لعروبي، مصيرا غامضا مع نادي 
الوداد البيضاوي، بعدما استمر 

تجاهله من طرف المدرب الفرنسي، 
سيباستيان ديسابر، أمام حسنية 

أكادير، بعد الاستعانة ببدر بنعاشور.

◄ يقترب التونسي أحمد العكايشي 
مهاجم اتحاد جدة من التواجد في 

قائمة منتخب بلاده المقرر أن يعلنها 
مدرب منتخب تونس، الفرنسي ـ 
البولندي هنري كاسبارجاك الـ20 

ديسمبر الجاري.

◄ يصل التونسي الأسعد معمر، إلى 
العاصمة السودانية الخرطوم قريبا، 

للتوقيع على عقد تدريب الأهلي شندي، 
خلال الموسم المقبل. وسبق للمدرب 

التونسي، تدريب فريق الفيحاء 
السعودي، والوحدة الليبي.

◄ أكد خالد محمود، طبيب فريق 
الأهلي المصري، جاهزية حسام 

عاشور لاعب الوسط لخوض مباراة 
المصري البورسعيدي، الأحد المقبل، 
في الجولة السادسة عشرة لمسابقة 

الدوري الممتاز.

◄ واصل الجزائري بغداد بونجاح، 
مهاجم نادي السد، تألقه في دوري 

نجوم قطر، وواصل التهديف للجولة 
الثانية على التوالي. وابتعد بونجاح 

بصدارة الهدافين بعدما هز الشباك 
مرتين خلال مواجهة أم صلال.

◄ أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، 
أن نظيره اللبناني، وافق على اللعب 

في العراق، للمساهمة في رفع الحظر 
عن الملاعب الرياضية العراقية. 

وثمن موسى، موقف جميع الاتحادات 
العربية التي أبدت موافقتها على 

اللعب في العراق.

} المنامة - يســـتقبل الرفـــاع البحريني نظيره 
العهد اللبنانـــي، الأربعاء، علـــى ملعب مدينة 
خليفـــة الرياضيـــة فـــي مدينة عيســـى ضمن 
ذهاب الـــدور التمهيـــدي الأول لبطولة الأندية 
العربيـــة لكرة القـــدم. ويلتقي الفريقـــان إيابا 
فـــي 21 ديســـمبر الجاري في بيـــروت، على أن 
يلتقـــي المتأهل في الـــدور التمهيـــدي الثاني 
مع شـــباب الخليـــل الفلســـطيني يومي 5 و12 
ينايـــر المقبـــل، والفائـــز منهما يقابـــل فنجاء 
العمانـــي يومي 1 و8 فبرايـــر المقبل، علما بأن 
شـــباب الخليل اختار العاصمة الأردنية عمان 

مكانا لمبارياته.
وتقـــام البطولـــة بنظـــام جديد يســـتكمل 
بنهائيـــات تجمع 12 فريقا فـــي ضيافة النادي 
الأهلـــي المصري خلال الفترة من 21 يوليو إلى 
5 أغســـطس المقبلين. وتعـــول الإدارة الرفاعية 
على المدرب ســـلمان شـــريدة لتحقيـــق نتيجة 
إيجابية في هـــذه البطولة، بعدما أعاد الفريق 
إلى مساره الصحيح فور استلامه دفة القيادة 
خلفا للبرتغالي أنتونيو مريندا الذي أقيل من 

مهمته بعد النتائج غير المتوقعة للفريق.
ويملك شـــريدة ســـيرة حافلـــة بالإنجازات 
المحليـــة والخارجيـــة، وســـبق أن حقـــق مـــع 
المحرق لقب كأس الاتحاد الآســـيوي عام 2008. 
ويعتمـــد الرفـــاع علـــى البرازيلي، أســـيوريو 
بربوزا، والقيرغزســـتاني، أزمـــات بايماتوف، 
والمخضرمين،  يفوانسيك،  ميلادين  والصربي، 
محمد حسين وحسين سلمان، والدوليين، سيد 
ضياء سعيد وكميل الأسود وسيد أحمد جعفر 

”كريمي“ وأحمد السكي وجاسم مرهون.
ويـــدرك الرفـــاع أن المهمة لن تكون ســـهلة 
أمام العهد الذي أخرجه من الدور ربع النهائي 
لمســـابقة كأس الاتحاد الآســـيوي هذا الموسم 
بتغلبـــه عليه ذهابا وإيابا، قبـــل أن يخرج من 
دور الأربعـــة علـــى يد القوة الجويـــة العراقي 

الذي توج باللقب لاحقا. 
وينافـــس العهد بقيادة مدربه باســـم مرمر 
بقـــوة علـــى لقـــب الـــدوري اللبنانـــي، ويملك 
مجموعة من اللاعبـــين المميزين أبرزهم خليل 
خميس وهيثم عافور ومهدي فحص وحســـين 
زين وجمال خليفة ومحمد قدوح والتونســـي، 
يوســـف المويهبي، والنيجيري، موسى كبيرو، 

وجاد الزين.

مهمة صعبة للرفاع في 

بطولة الأندية العربية

الأربعاء 2016/12/14 - السنة 39 العدد 10485

«لا يفصلنا سوى 6 نقاط عن المتصدر، وهو أمر يسهل تعويضه مستقبلا، نشعر كأننا وأنصارنا 

في ذات السفينة، سنقاوم كل التيارات ونقاتل حتى النهاية للظفر باللقب هذا الموسم}.

بدر بانون 
لاعب الرجاء البيضاوي المغربي

«الأهلي يوجه ملاحظة لتطوير كرة القدم في مصر، لأنه ليس مقبولا أن نلعب بنفس الطريقة 

التي كانت تلعب بها اللعبة منذ نصف قرن}.

سيد عبدالحفيظ
 مدير الكرة بالأهلي المصري

◄ قاد جيمس هاردن فريقه هيوستن 
روكتس إلى الفوز على ضيفه بروكلين 
نتس 122-118 ضمن الدوري الأميركي 

في كرة السلة للمحترفين. وفرض هاردن 
نفسه نجما للمباراة، بتسجيله 36 نقطة 

مع 11 تمريرة حاسمة، وكاد يحقق الثلاثية 
المزدوجة ”تريبل دابل“ مع 

8 متابعات. وأنقذ هاردن 
فريقه من فخ بروكلين 

نتس الذي كان قاب 
قوسين أو أدنى من 

فرض التمديد في 
الثواني الأخيرة إثر 
رمية لجو هاريس، 
لكن تريفور أريزا 
اعترض طريقها 

ليؤمن الفوز الثامن 
عشر لفريقه في 25 

مباراة.

متفرقات
◄ احتلت المبارزة التونسية، سارة 

بسباس، المرتبة الأولى عالميا في المبارزة 
في اختصاص السيف من خلال التصنيف 

العالمي الجديد الذي أصدره الاتحاد 
الدولي للمبارزة بالسيف. وحلت بسباس 

في هذه المرتبة بعد جمعها لـ205 نقطة 
متقدمة على الروسية تاتيانا 
لوجنوفا التي تتواجد في 
المرتبة الثانية بـ184 نقطة 
والمجرية إيماز سازاز في 

المرتبة الثالثة بـ171 نقطة. 
وتجدر الإشارة إلى أن 
تتويج سارة بسباس 

بالجائزة الكبرى بالدوحة 
بعد فوزها في النهائي 
على الروسية يولوتا 

كولوبوفا هو الذي 
جعلها تقفز إلى المركز 

الأول عالميا.

متقدمة على
لوجنوفا
المرتبة ا
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تتوي
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بعد
على
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◄ توجت العداءة الإثيوبية، بيزونيش 
ديبا، رسميا بلقب ماراثون بوسطن 2014، 
بعد سقوط نظيرتها الكينية، ريتا جيبتو، 
في اختبار للكشف عن المنشطات. ومنحت 

ديبا، التي حلت في المركز الثاني خلال 
السباق بزمن ساعتين و19 دقيقة و59 
ثانية، اللقب وباتت صاحبة 

الرقم القياسي الجديد 
للماراثون، بعدما قررت محكمة 

التحكيم الرياضي ”كاس“ 
تعديل وتمديد العقوبة 

الخاصة بالكينية جيبتو. 
وتفوقت ديبا في زمن 

إنهاء السباق على الكينية 
الأخرى أوكايو، التي حققت 
زمن ساعتين و20 دقيقة و43 

ثانية عام 2002.

مع  ل دابل“
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} أوســاكا (اليابان) - يأمل أتلتيكو ناسيونال 
الكولومبـــي بطل أميـــركا الجنوبية في وقف 
مغامرة كاشـــيما إنتلرز بطـــل اليابان وبلوغ 
المباراة النهائية لبطولة العالم للأندية المقامة 
في اليابان، عندما يلتقيان في نصف النهائي. 
ويأمل أتلتيكو ناســـيونال خـــلال المباراة 
التي تقـــام بأوســـاكا، في اســـتعادة أمجاده 
وتحديـــدا عندمـــا بـــات أول فريـــق كولومبي 
يخوض المبـــاراة النهائيـــة للبطولة بنظامها 
وتســـميتها القديمـــة ”إنتركونتيننتـــال“ عام 
1989 (كانت تجمع بين بطلي أميركا الجنوبية 
وأوروبـــا فقـــط) وخســـارته بصعوبـــة أمام 
ميـــلان الإيطالي قبل دقيقتين من نهاية الوقت 

الإضافي الثاني.
وكان أتلتيكـــو أول فريـــق كولومبي يتوج 
بلقـــب كأس ليبرتادوريـــس عـــام 1989 علـــى 
 4-5 البارغويانـــي  أولمبيـــا  كلـــوب  حســـاب 
بـــركلات الترجيـــح (0-2 ذهابـــا و2-0 إيابا)، 
قبـــل أن يحـــذو حـــذوه ديبورتيفـــا أونـــس 
كالداس عام 2004 على حساب بوكا جونيورز 
الأرجنتيني 2-0 بركلات الترجيح أيضا (0-0 

ذهابـــا و1-1 إيابا)، وخســـر الـــكأس القارية 
”إنتركونتيننتال“ أمـــام بورتو البرتغالي 8-7 

بركلات الترجيح (0-0 بعد التمديد).
لكـــن أتلتيكـــو ناســـيونال تـــوج باللقب 
القـــاري للمـــرة الثانيـــة هـــذه الســـنة علـــى 
حســـاب إنديبنديينتـــي دل فـــاي الإكوادوري 
(1-1 ذهابـــا، 1-0 إيابا)، وبلـــغ الدور النهائي 
لمســـابقة ســـوداميريكانا التي تعادل الدوري 
الأوروبـــي ”يوروبـــا ليـــغ“، وكان ســـيواجه 
تشابيكوينســـي البرازيلي في النهائي، إلا أن 
تحطم الطائرة التي كانـــت تقل لاعبي الأخير 
ألغى المباراة، ومنح اتحاد الكونميبول اللقب 

لتشابيكوينسي إثر طلب من خصمه.

سمعة أميركا اللاتينية

يدافـــع أتلتيكـــو ناســـيونال عن ســـمعة 
كـــرة القـــدم الأميركية اللاتينيـــة حاملة الرقم 
القياســـي في عدد الألقاب في المســـابقة (22) 
بفـــارق لقب عن القارة العجوز، ويســـعى إلى 
تســـجيل اســـم كولومبيا في لائحة المتوجين. 

ويعول الفريق على نجمه الواعد ميغل بورخا 
(23 عامـــا) الذي ســـجل هذه الســـنة 39 هدفا، 
وقطـــب دفاعه وقائـــده المخضرم أليكســـيس 
شـــارليس (33 عاما)، الكولومبي الوحيد الذي 
رفع كأس ليبرتادوريس مع فريقين كولومبيين 

بعد 2004 مع ديبورتيفا أونس كالداس.
وقال شارليس ”لم أتخيل أبدا أنني سأفوز 
بلقبين فـــي كوبا ليبرتادوريـــس، ولكن حلمي 
كان دائمـــا الفوز ببطولة دولية منذ انضمامي 
إلـــى ناســـيونال. كان هذا هو هدفـــي الأول“. 
وأضاف ”لم أســـافر وقتها إلـــى اليابان بقرار 
من الجهاز الفني. تابعت المباراة على شاشـــة 
التلفزيـــون، ودعمت فريقي الـــذي قدم عرضا 
ممتـــازا“، متابعا ”بقيت دائمـــا أحلم بخوض 

هذه البطولة“.
وفـــي المقابل، ســـيحاول كاشـــيما إنتلرز 
مواصلـــة مغامرتـــه وبلـــوغ النهائـــي لتكرار 
إنجـــاز الرجاء البيضـــاوي المغربي عام 2013، 
والـــذي كان أول مضيف يبلـــغ نهائي البطولة 
قبل أن يخســـر أمام بايرن ميونيـــخ الألماني. 
وتخطـــى كاشـــيما إنتلـــرز أوكلانـــد ســـيتي 
النيوزيلنـــدي (2-1) في الـــدور التمهيدي قبل 
أن يطيـــح بماميلـــودي صنداونـــز الجنـــوب 
أفريقـــي بطـــل القـــارة الســـمراء (2-0) فـــي 
ربـــع النهائي. وقـــال مدرب الفريـــق الياباني 
ماساتادا إيشيي ”شاهدت مباراة واحدة فقط 
لأتلتيكـــو ناســـيونال، ولكننا نعـــرف أن فرق 
أميركا الجنوبيـــة موهوبة وذكية من الناحية 
التكتيكية. نحن بحاجة لتقديم أفضل ما لدينا 

للفوز عليهم“.

فرصة للترضية

يملـــك كل مـــن ماميلـــودي صنداونز بطل 
أفريقيا وتشونبوك موتورز الكوري الجنوبي 
بطل آســـيا فرصة تعويض فشلهما في الدور 
ربـــع النهائـــي، عندمـــا يلتقيان علـــى المركز 
الخامس. وودع تشونبوك موتورز البطولة من 
الدور ربع النهائي عقب خســـارته أمام كلوب 
أميركا المكســـيكي 1-2. وتقـــام مباراة نصف 
النهائـــي الثانية، الخميس، بـــين ريال مدريد 

الإسباني بطل أوروبا وكلوب أميركا.

} مدريــد - نجـــح البرتغالـــي كريســـتيانو 
رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، في 
التتويـــج بجائزة الكرة الذهبية، كأفضل لاعب 
كـــرة قدم في العالـــم لعام 2016، بعـــد التفوق 
على منافسيه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم 
برشلونة، والفرنســـي أنطوان غريزمان لاعب 

أتلتيكو مدريد. 
رونالــــدو،  كريســــتيانو  تتويــــج  وجــــاء 
بجائــــزة الكــــرة الذهبيــــة، كأفضــــل لاعب في 
العالــــم، بعــــد سلســــلة مــــن النجاحــــات على 
مــــدار العام. ونجــــح رونالدو، هــــذا العام في 
تســــجيل 51 هدفــــا (38 مع ريــــال مدريد، و13 
مع المنتخــــب البرتغالي)، بالإضافة إلى قيادة 
ريــــال مدريــــد للتتويــــج بلقــــب دوري أبطال 
أوروبا، ومنتخب بلاده للتتويج ببطولة كأس 

الأمم الأوروبية.
وظفر رونالدو بخمســـة ألقـــاب عام 2016، 
ســـواء على مســـتوى منتخب بلاده أو ناديه 
أو على المســـتوى الشـــخصي. وكانت البداية 
تتويجه مع فريق ريال مدريد الإســـباني بلقب 
دوري أبطـــال أوروبـــا للمرة الحادية عشـــرة 
فـــي تاريخ النادي الملكـــي والتأهل على إثرها 
إلى بطولة كأس العالـــم للأندية المقامة حاليا 
في اليابـــان. تلتها مباشـــرة قيـــادة المنتخب 
البرتغالـــي للفوز بلقـــب كأس الأمم الأوروبية 
التي أقيمت منتصف العام في فرنســـا، وذلك 
للمـــرة الأولى فـــي تاريخ بـــلاده ليحقق على 

إثرها اللقب الثاني له.

أما ثالث الألقاب فكانت مع ريال مدريد من 
جديد عندما ســـاهم في قيادة الملكي للتتويج 
بلقـــب كأس الســـوبر الأوروبـــي لكـــرة القدم. 
وكان النجـــم البرتغالـــي على موعـــد مع رابع 
الألقاب لكنها على المســـتوى الشخصي بفوزه 
بجائزة أفضل لاعب في القارة الأوروبية للمرة 
الثانيـــة فـــي تاريخـــه بعدما نجح فـــي الفوز 
بها عام 2014. كما توج رونالدو اليوم بجائزة 
الكرة الذهبية للمرة الرابعة في تاريخه بعدما 
ســـبق له الفوز بها أعـــوام 2008 و2013 و2014 
لتكـــون تلك الجائزة هي خامس ألقابه في عام 

 .2016

وبإمـــكان رونالـــدو زيـــادة رصيـــده مـــن 
الألقـــاب العـــام الجـــاري فـــي حالـــة نجـــاح 
ريال مدريـــد فـــي التتويج بلقـــب كأس العالم 
للأنديـــة المقامة حاليا فـــي اليابان، إضافة إلى 
حصولـــه على أي جائـــزة من اللجنـــة المنظمة 

للبطولة العالمية.

فشل ذريع

كشـــفت تقاريـــر إعلاميـــة أن 11 نجمـــا من 
المرشـــحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل 
لاعب في العالم هذا العام، فشلوا في الحصول 

على أي صوت خلال فترة التصويت.
أغويـــرو،  ســـيرجيو  الأرجنتينـــي  وكان 
مهاجم مانشستر ســـيتي، والإسباني أندريس 
إنييســـتا، نجم وســـط برشـــلونة، أبرز هؤلاء 
اللاعبـــين. وتضـــم قائمـــة اللاعبـــين بجانـــب 
أغويرو، وإنييســـتا، كلا من كيفين دي بروين، 
لاعب مانشســـتر سيتي، وســـيرجيو راموس، 
مدافع ريـــال مدريد، وباولو ديبـــالا، وغونزالو 
هيغواين، مهاجمي يوفنتوس، ودييغو غودين، 
وكوكي، ثنائي أتلتيكو مدريد، وهوغو لوريس، 
حـــارس مرمـــى توتنهام هوتســـبير، وتوماس 

مولر، ومانويل نوير ثنائي بايرن ميونيخ.
وحصل رونالدو، هداف ريال مدريد، الفائز 
بالجائـــزة للمرة الرابعة فـــي تاريخه، على 745 
نقطة، بفارق 429 نقطة عن ليونيل ميسي، نجم 
برشلونة، الذي حصد 316 نقطة. وحصل أنطوان 
غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، على 198 نقطة، 
بينمـــا يعتبر توني كروس، ولـــوكا مودريتش، 
نجمـــي الفريق الملكي، وديميتـــري باييه، لاعب 
وســـت هـــام يونايتد، أقـــل من حصلـــوا على 
نقاط، حيث احتلوا المركـــز الـ17 بنقطة واحدة 

لكل لاعب.
مهاجم  ليفاندوفســـكي،  روبـــرت  وحصـــل 
بايـــرن ميونيـــخ، علـــى 3 نقاط، وبـــول بوغبا، 
لاعب وسط مانشستر يونايتد، وأرتورو فيدال، 
لاعـــب بايرن ميونيخ، علـــى 4 نقاط لكل منهما، 
فيمـــا حصد زلاتـــان إبراهيموفيتـــش، مهاجم 
الشـــياطين الحمر، 5 نقاط، وروي باتريســـيو، 
حارس ســـبورتينغ لشـــبونة، 6 نقاط، وإيمريك 
دورتمونـــد،  بوروســـيا  هـــداف  أوباميانـــغ، 
حـــارس  بوفـــون،  وجيانلويجـــي  نقـــاط،   7
يوفنتوس، وبيبـــي، مدافع ريال مدريد، 8 نقاط 

لكل منهما.
وقـــال رونالـــدو عقـــب تســـلمه الجائـــزة 
"بالنســـبة إلي إنه شرف عظيم أن أتسلم جائزة 
الكـــرة الذهبيـــة للمـــرة الرابعة. أشـــعر كأني 
تســـلمت الجائزة للمرة الأولى، أنه حلم تحقق 

مـــرة ثانية. لم أفكر قط أني ســـأفوز بها للمرة 
الرابعة. أنا سعيد جدا. أستغل الفرصة لأشكر 
كل زملائـــي، من المنتخب وريال مدريد. أشـــعر 

بالفخر والسعادة".

أفضل مركز عربي

حقـــق الجزائري رياض محرز المحترف في 
صفوف ليستر ســـيتي الإنكليزي، أفضل مركز 
للاعبـــين العرب في جائزة الكرة الذهبية، فبعد 
البريطانية  تتويجـــه بجائزة ”بـــي بي ســـي“ 
كأفضـــل لاعب أفريقي لعـــام 2016 لأول مرة في 
مسيرته، وجاء محرز في المركز السابع من بين 
30 لاعبا تنافســـوا على جائـــزة الكرة الذهبية 

التي تمنحها مجلة ”فرانس فوتبول“.
ولم يســـبق للاعب عربي على مدار التاريخ 
أن حقـــق هذا الإنجاز، حيـــث كان أفضل مركز 
للاعـــب عربـــي مـــن نصيـــب العراقـــي يونس 
محمود باحتلاله المركز التاسع والعشرين عام 
2007. وجاء احتلال محرز للمركز الســـابع بعد 
نجاحه في قيادة ليســـتر سيتي للتتويج بلقب 
الدوري الإنكليـــزي لكرة القـــدم (البريميرليغ) 
للمرة الأولى في تاريخـــه، إضافة إلى تتويجه 
بجائزة أفضل لاعب في الدوري المحلي للموسم 

الماضي.

القناص رونالدو.. صائد الكرات الذهبية
 [ خمسة ألقاب للمهاجم البرتغالي عام 2016  [ الجزائري محرز يحقق أفضل مركز عربي في الكرة الذهبية

حقق كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، تفوقا تاريخيا في جائزة ”الكرة الذهبية“، التي 
تمنح لأفضل لاعب في العالم، عندما حصد الجائزة للمرة الرابعة في مسيرته، بأكبر عدد 

من النقاط في تاريخ الجائزة، وكذلك بأكبر فارق عن أقرب منافسيه.

رياضة
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النجمة الرابعة

{قوتنا كفريق واحد، وعلينا أن نواصل ذلك منذ بداية الموسم، لو لعبنا بنفس الأداء بالتأكيد 

سنحصل على الـ3 نقاط خلال المواجهة المقبلة أمام أتالانتا}.

مباي نيانغ 
لاعب نادي ميلان الإيطالي

{دروغبا كان هدافا كبيرا، وتميز بشـــخصية عظيمة داخل وخارج الملعب، نحتاج إلى مهاجمين 

من هذا النوع في الفريق، ودييغو كوستا يقدم هذا الدور بشكل جيد هذا الموسم}.

غاري كاهيل 
مدافع نادي تشيلسي الإنكليزي

بإمكان رونالدو زيـــادة رصيده من 

الألقاب العام الجاري في حالة نجاح 

ريال مدريد في التتويج بلقب كأس 

العالم للأندية

◄

} لندن - أكدت إدارة نادي تشيلســـي متصدر 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أن المدافع 
ســـيزار أزبيليكويتا وقع عقـــدا جديدا لثلاثة 

أعوام ونصف العام حتى 2020. 
ويشـــارك اللاعـــب متعدد المواهـــب البالغ 
عمره 27 عاما باســـتمرار منـــذ انضمامه إلى 
تشيلســـي في 2012 وسيخوض مباراته الـ200 
مع النادي إذا شـــارك ضد سندرلاند الأربعاء. 
وقـــال أزبيليكويتا ”أنا ســـعيد حقـــا بتوقيع 
عقد جديد. منذ حضـــوري إلى هنا كان هدفي 

التطور كلاعب والفوز بألقاب“.
وأضـــاف ”هـــذا العقـــد الجديـــد يمنحني 
فرصة اســـتمرار العلاقة مـــع النادي. وهذا ما 
أردته وأنا ســـعيد جدا هنا“. ويلعب الإسباني 
الدولي هذا الموسم كمدافع أيمن في خط دفاع 
ثلاثي حافظ على نظافة الشباك سبع مرات في 

آخر تسع مباريات بالدوري.

} رومــا - يخوض البرازيلـــي برونو بيريس 
نجـــم فريق رومـــا الإيطالي ســـباقا مع الزمن 
من أجل الاســـتعداد لمباراة فريقه المرتقبة مع 
يوفنتوس، السبت، في الدوري الإيطالي لكرة 
القدم. وخضـــع بيريس للفحـــص الطبي بعد 
الإصابة فـــي كاحل القدم خـــلال المباراة التي 
فـــاز فيها فريقه على ميـــلان -1 0 في الدوري. 
واضطـــر بيريـــس للخروج من المبـــاراة وذلك 
بعـــد إصابته نتيجة التحام قوي مع ماتيا دي 

شيليو نجم ميلان.
وأكـــدت الفحوصات الأوليـــة عدم إصابته 
بأي كسر أو شـــرخ في الكاحل، ولكن الشكوك 

تحيط بمشاركته في مباراة يوفنتوس. 
ويفتقـــد رومـــا جهـــود لاعبيـــه المصـــري 
محمد صلاح وأليســـاندرو فلورينزي بســـبب 
الإصابـــات أيضـــا. وعـــزز روما، بفـــوزه على 
ميلان موقعه في المركز الثاني بجدول الدوري 
الإيطالي بفـــارق أربع نقاط خلـــف يوفنتوس 

المتصدر.

تشيلسي يتمسك 

بأزبيليكويتا حتى 2020

روما يخسر جهود 

بيريس أمام يوفنتوس

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد الإيفواري يايا توريه نجم 
خط وسط فريق مانشستر سيتي 

الإنكليزي تعرضه لعقوبة بالحرمان 
من قيادة السيارة لمدة 18 شهرا 
بسبب القيادة وهو تحت تأثير 
الكحول نافيا صحة هذا الاتهام.

◄ قال نجم ريال مدريد، سرجيو 
راموس، إن أفضل عام له كلاعب كان 

مع المدير الفني السابق الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي، على الرغم من تألقه 

الملفت مع المدرب زين الدين زيدان.

◄ بات في حكم المؤكد غياب 
الأرجنتيني أنخل كوريا، مهاجم نادي 
أتلتيكو مدريد، عن المواجهة المقبلة 

لفريقه في الجولة الـ16 بالليغا 
السبت أمام لاس بالماس، بسبب 

تراكم البطاقات الصفراء.

◄ كشفت تقارير صحافية إيطالية، 
حول موافقة زينيت سان بطرسبرغ 

الروسي، عن بيع أكسيل فيتسل 
ليوفنتوس الإيطالي. وأكد فيتسل 

على رغبته في الانتقال إلى صفوف 
السيدة العجوز، ورفض تجديد 

تعاقده مع زينيت.

◄ سيلتقي المنتخبان الأرجنتيني 
والبرازيلي في ”سوبر كلاسيكو“ 

ودي مطلع يونيو في أستراليا. ولم 
يؤكد الاتحاد الأسترالي أو حكومة 

ولاية فيكتوريا بعد موعد اللقاء.

◄ عاد الفريق الأول لكرة القدم نادي 
ريفر بليت الأرجنتيني إلى تدريباته، 

عقب هزيمته الثقيلة (4-2) أمام 
غريمه التاريخي بوكا جونيورز، 

استعدادا لنهائي بطولة كأس 
الأرجنتين الخميس.

باختصار

أفراح صاحب الضيافة

كاشيما يواجه أتلتيكو ناسيونال في مونديال الأندية
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} على مشـــارف العام الجديد، بدأ العرافون 
والمنجمـــون في الإعلان عـــن تنبؤاتهم التي 
ســـتجد مجالا واســـعا في وســـائل الإعلام 
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما بدأت 

تتخذ حيزا مهما في واجهات المكتبات.
في مثل هـــذا اليوم من العـــام 1503، أي 
قبل 513 عاما، ولد نوســـتراداموس، الطبيب 
والمنجـــم الفرنســـي الأشـــهر، الـــذي لا يزال 
إلى اليوم يشـــغل العالم بمـــا ورد في كتابه 
”التنبـــؤات“ الصـــادر فـــي العـــام 1555، من 
تكهنات مستقبلية بوقائع قال إنها ستحدث 
فـــي زمانه وإلى نهايـــة العالم التي توقع أن 
تكـــون في عـــام 3797 للميـــلاد، ورغم أن تلك 
التنبؤات جاءت في شـــكل رباعيات مكتوبة 
بمفردات من لغـــات متعددة مثـــل اللاتينية 
والإغريقيـــة،  والإيطاليـــة  البروفنســـالية 
ويطغى عليها الغموض بما يجعلها عرضة 
للقـــراءات المختلفـــة، فـــإن نوســـتراداموس 
تحـــول إلـــى أســـطورة تحيطهـــا الألغـــاز 
والأســـرار والأســـئلة، يرد البعض ذلك إلى 
حالة القلق الإنساني التي تحاول استشراف 
المســـتقبل والبحث عن مســـتندات في ذلك، 
ولو عبر تفســـير رباعيات العراف الفرنسي 
بشـــكل فيه الكثير من المبالغـــة، ومن ذلك ما 
أوردتـــه ”الميـــرور“ البريطانيـــة مؤخرا بأن 
نوستراداموس تنبأ بفوز الرئيس الأميركي 

الخامس والأربعين دونالد ترامب.
في العام 1981، ظهـــر فيلم ”الرجل الذي 
والذي قام فيه الممثل أرسون ويلز  رأى غدا“ 
بدور نوســـتراداموس، ومما جاء في أحداثه 
أنه بعـــد انتهاء الثـــورة الفرنســـية بأربعة 
أيام عام 1789،  قام ثلاثة فرنســـيين وهم في 
حالة سكر مطبق بنبش قبره ببلدة صالون، 
فوجـــدوا جثته، وقد علقت على صدره قلادة 
كبيرة محفور عليها بخطه تاريخ وفاته على 
جانب وعلى الجانب الآخر كُتب ”بعد انتهاء 
الثورة الكبرى بأيام ســـيقوم ثلاثة ســـكارى 
بنبـــش قبري وعندما يقـــرأون آخر نبوءاتي 
سيهلعون وتطاردهم الشـــرطة فتقتل اثنين 
ويصاب الآخر بالجنون“، وفعلا ما إن قرأوا 
ذلك حتى هلعوا وركضوا وطاردتهم الشرطة 
التي أطلقت عليهم النار فمات إثنان وعندما 
رأى صديقهمـــا الثالـــث مصيرهما الأســـود 
أصيب بالجنون ليثبت نوستراداموس حتى 
بعد موته أنه بحق ظاهرة تستحق الدراسة.
ويبـــدو أن نوســـتراداموس تحـــول إلى 
لعبـــة سياســـية، فقبل الحرب علـــى العراق 
ظهر فيلم يشـــير إلى الزعيم المشـــرقي الذي 
ســـيضرب أميـــركا، في إشـــارة إلـــى صدام 
حســـين، ثـــم ظهر فيلـــم يتحدث عـــن ظهور 
المهدي المنتظر لدعم الحجج التوســـعية لدى 
أنصـــار التمدد الطائفي، ثـــم برزت ترجمات 
جديدة لرباعيات تتحدث عن القائد المســـلم 
الذي سيغزو أوروبا، وعن حرب عالمية ثالثة 
ســـتدمر أغلب مناطق العالـــم، إلا أن الواقع 
كـــذب هذه النبوءة التـــي تم تحديد موعدها 

في العام 2016.
عربيـــا، يبقى لبنان البلـــد الأكثر إنتاجا 
لتنبـــؤات المنجمـــين، ربما بســـبب اتســـاع 
دائرة النشـــر والإعـــلام، ولكن العـــام الآيل 
إلى المغادرة وضع كبار العرافين والمنجمين 
اللبنانيين فـــي موقف حرج، عندما فشـــلوا 
جميعا فـــي التنبؤ بوصول العماد ميشـــال 
عون إلى ســـدة الرئاســـة في قصر بعبدا، ما 
يؤكـــد أن تنبؤاتهـــم تنبني بالأســـاس على 
قراءات سياســـية لا أكثر رغم أن السياســـة 

كثيرا ما تخلو من المنطق.

نبوءات كاذبة

الحبيب الأسود
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نقل شمبانزي من العراق إلى كينيا لإنقاذه من إدمان التدخين

} دهكوك (العراق) - وجد القرد ”مانو“ ملجأ 
له في متنـــزه كيني متخصص في اســـتقبال 
قـــردة الشـــمبانزي المهددة بالانقـــراض بعد 
نقلـــه من حديقـــة حيوانات خاصـــة في إقليم 
كردســـتان العراق حيث كان يتعرض لســـوء 
معاملـــة ويدخن الســـجائر ويظهر في الصور 

الملتقطة من الزوار.
وعانى هذا القرد طويلا من سوء المعاملة 
فـــي حديقـــة الحيوانـــات في دهـــوك الواقعة 
على بعد 70 كيلومترا إلى الشـــمال من مدينة 
الموصل، إذ كان يرغم على تناول الســـكريات 
والمشـــروبات الغازية ما كان يتســـبب له في 
حالات إســـهال دائم، كذلـــك كان يحتجز خلال 
الليل داخل قفص صغير بطول مترين وعرض 

متر واحد.
غير أن هذا القرد الذكر البالغ أربع سنوات 
غـــادر أخيرا ســـجنه بفضل جهـــود منظمات 
وأفـــراد بالتعاون مع حكومة إقليم كردســـتان 
العـــراق. وقد وصل قبل أيـــام إلى ملجأ كيني 
يســـتقبل منذ سنة 1993 قردة شمبانزي، وهي 

فصيلة مهددة بالانقراض.
وقال دانيال ســـتايلز من منظمة ”بيغاس� 
القـــردة  ”اســـتعباد“  لحـــالات  المناهضـــة 
الأفريقيـــة ”خلال نقل القرد مانـــو بين دهوك 
ومطار أربيل (عاصمة كردســـتان العراق)، مر 
الموكب على بعد حوالي عشرين كيلومترا من 
مدينة الموصل“ التي تحاول القوات العراقية 

استعادة السيطرة عليها من تنظيم داعش.
ووصل القـــرد ”مانو“ في الـ30 من نوفمبر 
إلى ملجأ قردة الشـــمبانزي فـــي محمية اول 
بيجيتـــا الخاصة على ســـفح جبل كينيا، بعد 

نقله لأيام داخل قفص خشبي.
وأوضح الطبيـــب البيطري ومدير الملجأ 
ســـتيفن نغولـــو أن ”القـــرد مانو ســـيمضي 
فتـــرة في الحجر الصحي قبـــل الانضمام إلى 
للتأكـــد من عدم  قردة الشـــمبانزي الأخـــرى“ 
إصابتـــه بأي مرض من شـــأنه تهديـــد باقي 

المحميـــة.  فـــي  الحيوانـــات 
بعدهـــا ســـينضم ”مانو“ إلى 
مـــن  المجموعتيـــن  إحـــدى 
الموجودة  الشـــمبانزي  قردة 
في هـــذه المنطقـــة الحرجية 

الممتدة على مســـاحة أكثر من كيلومتر مربع 
والمحاطة بسياج مكهرب.

ولفـــت نغولو إلـــى أن عملية دمـــج القرد 
”مانو“ ســـتحصل ببطء لعدم المساس بتوازن 
المجموعـــة وتفاديـــا لأي عداوات قـــد تتفاقم 

لتصبح أعمال عنف فتاكة.
وســـيحاط القرد الوافد حديثا إلى الملجأ 
الكيني تدريجيّا بباقي القردة بدءا من الإناث 

بهدف تسهيل عملية الدمج.
تُـــردّ  هـــذه العنايـــة الخاصـــة بـ“مانـــو“ 
خصوصـــا إلـــى أن هذا القرد الـــذي تم فصله 
عـــن والدته بُعيد ولادته فـــي حديقة حيوانات 
في دمشـــق على الأرجح، لم يحتـــك البتة بأي 
شمبانزي آخر منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات 
لدى بيعه بطريقة غير قانونية في نهاية 2013 
لحديقـــة الحيوانات في دهـــوك مقابل 15 ألف 

دولار.
”مانـــو“  ويمضـــي 
فتـــرة الحجر الصحي 
فـــي المحميـــة داخل 

مســـكن بمســـاحة مئة متر يتنقـــل داخله بين 
الحبال ويلعب بالأغصان والدببة والبالونات.
وأشار نغولو إلى أن القرد ”يلعب ويتحرك 
بلا توقف ويظهر حماسا شديدا لأننا وضعناه 
فـــي المنـــزل“، لافتـــا إلى عـــدم وجـــود ”آثار 

للاكتئاب“ لدى ”مانو“.
غيـــر أن هذا الوضع ليـــس بديهيا في هذا 
الملجـــأ الـــذي يضم قـــردة لا تزال فـــي حالة 
صدمة بعدما عاشـــت تجارب تجعل من شـــبه 
المستحيل إعادة دمجها في مسكنها الطبيعي 
في الغابات الاســـتوائية فـــي حوض الكونغو 

وبعض مناطق غرب أفريقيا.
الذكر البالغ 36 ســـنة،  وكان القرد ”بوكو“ 
وهو أحد أكبر نزلاء المحمية، يعيش في قفص 
لا تتعدى مساحته مترا مكعبا واحدا في مرآب 
في بورونـــدي لجذب الـــزوار والترفيه عنهم، 
فيمـــا كان ”جورج“ يســـتخدم كحيوان منزلي 
في جنوب أفريقيا من قبل عائلة تخلصت منه 
بعدما كبر وصودر رفاق كثر له في المطارات.

وتواجه قردة الشـــمبانزي الشبيهة جينيا 

بنســـبة 98.8 فـــي المئة بالبشـــر، مخاطر عدة 
أبرزهـــا الصيد غير القانوني إذ أن ســـعر قرد 
الشمبانزي قد يصل إلى 40 ألف دولار، إضافة 

إلى تدمير مساكنها الطبيعية.
وكلفـــت عملية نقل القرد ”مانو“ إلى كينيا 

حوالي 10 آلاف دولار.
وقطع مدير محمية اول بيجيتا ريتشـــارد 
فينـــي الطريق على أي انتقـــادات محتملة من 
خلال الإقرار بأن مســـاعدة قـــرد في بلد غارق 
فـــي الحرب لا يعنـــي عدم اكتـــراث بالمعاناة 
البشـــرية. وقال ”ثمة أشخاص آخرون أخذوا 
علـــى عاتقهـــم مســـاعدة النـــاس، أمـــا نحن 
فنخوض معركة حددناها لأنفســـنا باستخدام 

المال الذي أعطي لنا لهذه الغاية“.
ولفت إلى وجود الآلاف من قردة الشمبانزي 
فـــي الشـــرق الأوســـط والشـــرق الأقصى في 
الحالة نفســـها التي يمـــرّ بها ”مانو“، مضيفا 
”نحـــن نقوم من خـــلال إنقاذ أحد هـــذه القردة 
بلفت الانتباه إلى حاجـــة الحيوانات الأخرى 

الكثيرة إلى المساعدة“. 

سوء المعاملة ليس مصدر مرح

استنفرت عدة منظمات دولية تعنى بحقوق 
الحيوان بسبب علمها بأن قرد شمبانزي 
شــــــوهد وهو يدمن على تدخين السجائر 
في إحدى الحدائق في العراق، حيث كان 

الزوار يعتبرونه مصدر مرح لهم.

 زيارة صالون التجميل تنذر بجلطة دماغية

ديفيد بيكهام فخور بإنجاز ابنه الخيري

} لنــدن – حذر أطباء من عملية غســـل الشعر 
فـــي صالونات الحلاقة بســـبب خطـــورة تلك 
العملية إذا تمـــت بطريقة خاطئة، حيث يمكن 
أن تؤدي إلى الإصابة بجلطة دماغية بســـبب 

ضغط مفرط على الرقبة.
وأوردت صحـــف عالميـــة تفاصيل حادثة 
تعرض لها بريطاني تعرف بـ“متلازمة صالون 

التجميل“.
البريطانية  وقالت صحيفـــة ”ذي تايمـــز“ 
إن ديف تايلـــر (45 عاما)، وهو بريطاني مقيم 
فـــي برايتون (جنوب)، أغمي عليه خلال موعد 
مهني بعد يوميـــن على زيارته أحد صالونات 

تصفيف الشعر.
وقد نقـــل الرجل بشـــكل اســـتعجالي إلى 
المستشـــفى الوطني لطب وجراحة الأعصاب 
في لندن حيث وجه إليه سؤال غريب ”هل قمت 

بقص شعرك أخيرا؟“.
ويعتبـــر الأطبـــاء أن تايلـــر تعرض خلال 
غســـل شـــعره لتمزق في الرقبة بسبب ضغط 
مفـــرط ما ألحق أذى بالشـــرايين ونجمت عنه 

خثرة في الدم بلغت الدماغ. وكتبت الصحيفة 
البريطانيـــة أن ”متلازمة صالـــون التجميل“ 
هذه تشـــكل رغم ندرتها موضع دراســـات وتم 
الإبلاغ عـــن جملة حوادث من هـــذا النوع في 

منشورات طبية صادرة منذ أكثر من عقد.
ســـابقتين  حالتيـــن  ”تايمـــز“  وأوردت 
إحداهما في بول (جنوب إنكلترا) ســـنة 2000 
والثانيـــة في يناير 2014 في ســـان دييغو في 

الولايات المتحدة الأميركية.
وأمضـــى ديـــف تايلـــر ثلاثـــة أشـــهر في 
المستشفى وهو يمشي حاليا متكئا على عصا 
لكنـــه لن يتمكن من قيادة الســـيارة بعد اليوم 

بسبب مشكلات في البصر.
ورفـــع تايلـــر دعـــوى قضائيـــة فـــي حق 
صالـــون تصفيف الشـــعر قائـــلا إن القائمين 
عليه لم يوفروا الحمايـــة الكافية لرقبته، وقد 
حصـــل في نهاية المطاف علـــى 90 ألف جنيه 
إســـترليني تعويضا بموجـــب اتفاق رضائي 
أدى إلى تفادي حصول محاكمة وفق المصدر 

عينه.

} نيويورك – قـــال قائد المنتخب البريطاني 
لكرة القدم السابق ديفيد بيكهام إنه متفاجئ 
وفخور بقرار ابنه كـــروز (11 عاما) الذي قرر 
إصدار أغنية له بمناسبة عيد الميلاد والتبرع 

بعائداتها للأعمال الخيرية.
وأصدر كـــروز بيكهام أغنية ”إف افريداي 
واز كريسماس“ في الأسبوع الماضي على أن 
تذهب كامل عائداتها إلى جمعية ”ميك ســـام 

نويز“ البريطانية الخيرية للأطفال.
ويســـير كروز على خطى والدته فكتوريا 
مصممة الأزياء الشـــهيرة والمغنية السابقة 

في فرقة ”سبايس غيرلز“.
وقـــال ديفيد بيكهام وهو ســـفير صندوق 
الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة (يونيســـف) فـــي 

نيويـــورك خلال الاحتفال بمرور 70 عاما على 
تأســـيس المنظمة الدوليـــة ”كان يصغي إلى 
والدته ووالده ويقول كم من المهم أن أســـاعد 

الآخرين“.
وأضـــاف ”دهشـــت للغاية من قـــراره لأنه 
يبلـــغ من العمر 11 عامـــا. إن إدراك أهمية في 

هذه السن أمر مميز“.
وانضم إلـــى بيكهام خـــلال الاحتفال في 
مقـــر الأمم المتحـــدة في نيويـــورك الممثلان 
جاكي شـــان وأرولاندو بلوم وهما ســـفيران 

للمنظمة.
وخلال الحفل قدم بيكهام للنجمة الهندية 
بريانكا شوبرا لقب ســـفيرة النوايا الحسنة 

العالمية لليونيسف.

صباح العرب

صابتـــه بأي مرض من شـــأنه تهديـــد باقي
المحميـــة.  فـــي  لحيوانـــات 

إلى  ”مانو“ عدهـــا ســـينضم
مـــن المجموعتيـــن  حـــدى 
الموجودة الشـــمبانزي  ردة 
هـــذه المنطقـــة الحرجية ي

نهاية 013 لدى بيعه بطريقة غير قانونية في
5لحديقـــة الحيوانات في دهـــوك مقابل 15 ألف

دولار.
”مانـــو ويمضـــي 
فتـــرة الحجر الصحي
المحميـــة داخ فـــي


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf



